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 الرحيم الرحمن الله بسم

 نهج ومن وصلالاحبه آله وعلى بعده نبي لا من على والسلالا   والصلالا   وحده لله الحمد

 .نهجه

 سلالالال  مركز يحر  والتي النافعة النصلالالا   عن والبحث المطالعة أثناء ففي ،وبعد

 أيدينا بين حصلالالالال  الكرا  لمتابعيه وتقديمها إخراجها إعاد  على والدراسلالالالاا  للبح ث

 سلالالالانة المت فى علي كرد محمد المترجِم المفكر المؤرخ النابه اللغ ي الأديب بهاكت مقالة

 أصلل "  عن ان تح  ؛ هلالالالالالالا1٣1٨ سلالالانة المقتط  مجلة في نشلالالارها ،الله رحمه هلالالالالالالا1٣٧2

 عبدال هاب بن محمد الشلالالالاي  لدع   معادية بيئة في المقال كاتب عاش وقد ، " الوهابية

 ما أعظم من الأج اء تلك في عنها المنصلالالافة الكتابة فكان  ، وسلالالاياسلالالاياً علمياً الله رحمه

ض  يقصلالار أن علي كرد محمد الأسلالاتا  اختار لذلك للهلكة، إياها بفعله نفسلالاه الإنسلالاان يُعَرِّ

با ا وربما الدع   هذه على محسلالا بين غيرِ  لكُتَّاب نصلالا   على مقالته
 خصلالا مها؛ من حُسلالاِ

  بها يدلي التي الأوصاف تناقض ه  النص   هذه اجتماع من للقارئ تصل التي والرسالة

 الدع   به يناول ن عما صلالالالاحيحة مسلالالالاند  بأمثلة الإتيان عن وعجزهم ، للدع   المناوؤن

 لأهلها المنتسلالابين غير من معها المتعاطفين أو للدع   المؤيدين نجد بينما تهم، من وأهلها

 على به يُثن ن ما على المكت ب ومن ال اقع من بالأمثلة ويُدل ن صلالالالافافهم، أو في متسلالالالاقين

 . وأهلها الدع  

 المقال هذا قارئ لدى الانطباع هذا يحدث أن الكاتب هذا تقديرنا في اسلالالالاتطاع وقد

 . والسياسي العلمي محيطه لدى حرج في نفسه ي قع أو الثناء، يتكل  أن دون

 مجلة في الصلالالاادر  المقال نسلالالا ة بمراجعة المركز في التحرير هيئة في الإخ   قا  وقد

 ؛(123 -112 ص الثاني )المجلد والعشلالالالارون ال امس المجلد تضلالالالامنها التي مقتط ال
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 مجم ع وه  ، والحديث القديم كتاب ضلالالالامن المنشلالالالا ر  المقال نسلالالالا ة على ومقابلتها

 . هلا1٣٤٣سنة الصادر  الأولى  طبعته في و لك علي كرد محمد للأستا  مقالا 

 الكاتب حذفها التي الزيادا  من فيه ما واعتمدنا أصلالالالا ا  مقتط ال طبعة جعلنا وقد

 ()  بلالالالا المقتط  لمجلة مرم زا بينهما فروقال أهم على ونبهنا .الكتاب هذا في نشره حينما

 )ك(. بلا والحديث لقديما كتابلو

 في التي الزيادا  أن متأخر ، الكتاب ونسلالالالا ة متقدمة ك نها مع لها اعتمادنا وسلالالالابب

رنا مفيد ، المجلة  هذا زال وقد ، سلالالاياسلالالاي لظرف مراعا  الكتاب في حذفها الكاتب أن وقدَّ

  .محل لمراعاته يعد ولم ، الظرف

 الإيضلالالاا  أو التصلالالا يب أو بالتأييد المقال تضلالالامنه مما كثير على بالتعليق وتشلالالارفُ  

 كردعلي محمد لكاتبها بترجمة مناوقد   ،الأصلالالالال المقال حجم على زاد  أظنها بتعليقا 

 .الأعمال صالح من ويجعلها بها ينفع أن الله أسأل ،للزركلي الأع   كتاب من

  

  السعيدي حسن بن إبراهيم بن محمد .د
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 (1)ليعا محمد كرد

  ( 195٣ - 1٨٧6هلا =  1٣٧2 - 129٣)

: رئيس المجمع العلمي العربي بدمشلالالالاق، كرد عليمحمد بن عبد الرزاق بن محمد، 

صله من  سسه، وصاحب مجلة )المقتبس( والمؤلفا  الكثير . وأحد كبار الكتاب. أ ومؤ

أكراد السلالالالاليمانية )من أعمال الم صلالالالال( وم لده ووفاته في دمشلالالالاق. تعلم في المدرسلالالالاة 

 )الرشدية( الاستعدادية.

  في الثانية عشلالار  من عمره، فابتدأ حياته الاسلالاتق لية صلالاغيرا. وأقبل وت في والده، وه

على المطالعة والدروس ال اصلالاة، فأحسلالان التركية والفرنسلالاية، وتذوق الفارسلالاية. وحف  

ب. أكثر شلالالالاعر المتنبي ومقاما  الحريري، ثم كان  مفردا  المقاما  تضلالالالاايقه حين يكت

هلا وكان يلتز  بها  1٣1٨ - 1٣15مية، سنة سب عية الحك وت لى تحرير جريد  )الشا ( الأ

 السجع في مقالاته.

ووالى الكتابة في مجلة المقتط  خمس سن ا ، ابتدأ  بها شهرته. وزار مصر )سنة 

  ( فت لى تحرير جريد  الرائد المصري عشر  شه ر، وعاد إلى دمشق. 1901 -هلا  1٣19

ورفع  إلى واليها التركي وشلالالالااية به ففتت بيته، وظهر  براءته. وهاجر إلى مصلالالالار، 

 ( وقا  بتحرير جريد  )الظاهر( ثم  1906 -هلالالالالالالا  1٣2٤فأنشلالالاأ مجلة )المقتبس( )سلالالانة 

 ( إلى دمشلالالاق،  190٨التحرير في )المؤيد( الي ميتين. وعاد بعد الدسلالالات ر العثماس )سلالالانة 

قبل الحرب العامة ضاف إليها باسمها جريد  ي مية كان  فتابع إصدار مجلة )المقتبس( وأ

ق   كبار الكتاب، وناوأ  دعا  الرجعية وحارب  جمعية )الاتحاد ولى مسلالالالارحا لأالأ

والترقي( التي كان يستتر وراءها حزب )تركيا الفتا ( العامل على تتريك العناصر العثمانية. 

                                 
 20٣ -6/202الترجمة منق لة من كتاب الأع   للزركلي ( 1)
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لة السلالالالالطا بالتعرض للعائ ية، في إحدى مقالاته، ففر إلى مصلالالالار واتهمه أحد ولا  الترك  ن

فأوربا، وعاد مبرأ. وتكرر  لك في تهمة أخرى، فترك الجريد  الي مية إلى أخيه )أحمد( أبي 

تد تداء حملة جزعه بعد إع ن الحرب العامة الأ بسلالالالاا ، وانقطع للمجلة. واشلالالالا ولى واب

س شكري الانتقا  التركية من أحرار العرب، فأقفل الجريد  والمجلة، وكان ي اق مع إخ انه 

وس اهم، من نقد   -انظر تراجمهم  -العسلي و عبد ال هاب الانكليزي ورشدي الشمعة 

نظا  الحكم العثماس، ودعا  التحرر، إلا أنه أنقذته )خ صلالاة حديث( وجد  في القنصلالالية 

الفرنسلالالالاية، بدمشلالالالاق، كتبها أحد م ظفي ال ارجية الفرنسلالالالاية، قبل الحرب، وكان قد زار 

ترجمة في بيته وأراد اسلالالالاتغ ل نقمته على )الاتحاديين( ليصلالالالارفه إلى م الا  صلالالالااحب ال

ب كرد علي ظنه، ونصلالاحه بتبديل سلالاياسلالاتهم في الجزائر السلالاياسلالاة الفرنسلالاية في الشلالارق، ف ي  

سفير فرنسة في الآستانة إلى قناصل  سرية( كان قد بعث بها  وت نس، ومثلها )نشر  رسمية 

هم بها من كرد علي ويق ل: إنه لا يسلالالالاير إلا مع الاتراك، دولته في الديار الشلالالالاامية، يحذر

وأوراق أخرى من هذا الن ع أظهرها تفتيت القنصلالالالاليا  في أوائل الحرب، فدعاه أحمد 

باشلالالالاا )القائد الطاغية التركي( إليه، مسلالالالاتبشلالالالارا، وأعلمه بها، وأنذره إن عاد إلى  جمال 

حدوثه( وأمره بإعاد  الجريد ،  المعارضلالالاة ليقتلنه ه  بيده، بمسلالالادسلالالاه )أخبرس بذلك ي  

ومنحه مسلالالااعد  مالية، فأعادها، ثم ولاه تحرير جريد  )الشلالالارق( التي أصلالالادرها الجيت. 

وأمضى مد  الحرب مصانعا بلسانه وقلمه، وظل ي شى شبح )جمال( حتى بعد الحرب. 

 وفي مذكراته ما يدل على بقاء أثر من هذا في نفسه إلى آخر أيامه. 

شائه بدمشق )سنوانقطع إلى المج ( أيا  الحك مة 1919ة مع العلمي العربي، بعد إن

ية الأ ته. وولي وزار  المعارف العرب به في حيا قا   ما  ولى، فكان عمله فيه بعد  لك أبرز 

 مرتين في عهد الاحت ل الفرنسي.

وكلاان ينح  في كثير مملالاا يكتبلالاه منحى ابن خللالادون في مقلالادمتلالاه. من مؤلفلالااتلاه )مجللالاة 

ط( سلالالاتة مجلدا ، اسلالالات رجه من  -المقتبس( ثمانية مجلدا  وجزآن، و )خطط الشلالالاا  
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ط( جزآن، ترجمه عن الفرنسلاية، والأصلال لشلاارل  -كتاب، و )تاري  الحضلاار   ٤00نح  

ط( و )دمشلالالالاق مدينة  -ط( مجلدان، و )أق النا وأفعالنا  -سلالالالاني ب س، و)غرائب الغرب 

ط( جزآن،  -ط( و )أمراء البيان  -اضلالالالارها ط( و )غابر الأندلس وح -السلالالالاحر والشلالالالاعر 

ط(  -ط( مجلدان، وه  أجل كتبه، و )القديم والحديث  -سلالا   والحضلالاار  العربية )الإو

سلالا مية دار  الإط( في سلالاير بعض الأع  ، و )الإ - منتقيا  من مقالاته، و )كن ز الاجداد

جزاء، كتب بعضلالاها ط( أربعة أ -ط( و )المذكرا   -ط( و )غ طة دمشلالاق  -في عز العرب 

وقد تقدم  به السلالالان، فلم ت ل من اضلالالاطراب في أحكامه على الناس والح ادث. أضلالالا  

ولى، فقد انصلالالارف بعدها وقف  عند إع ن الحرب العامة الأ إلى هذا أن حياته السلالالاياسلالالاية

عن رو   عن المغلالاامرا ، فلم يلالادخلالال جمعيلالاة، ولم يعملالال في حزب معلالاارض، فلالاابتعلالاد

م ر. أما حياته العلمية فكان  سلالالسلالالة متصلالالة الحلقا  من بدء الجمه ر، وتتبع خفايا الأ

نشلالا ئه واتصلالااله بالشلالاي  )طاهر الجزائري( إلى ي   وفاته. وكان من أصلالافى الناس سلالارير ، 

 وأطيبهم لمن أحب عشر ، وأحفظهم ودا. 

نس بي المزاج دم يه، محبا للطرب والأمما كتبه في وصلالالالا  نفسلالالالاه: )خلق  عصلالالالا

وأحب الحرية والصراحة، وأكره الف ضى، وأتألم للظلم، وأحارب  والدعابة، أعشق النظا 

 (.التعصب، وأمق  الرياء

*** 
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 أص  الوهّابية

ابية وتاري هم (1)لأيا لغط  ألسنُ الناس في هذه ا ومعتقداتهم، وتناقض   بأصلِ ال هَّ

صا ، والق   بين  التشنيع عليهم، ط في رِط في التشيُّع لهم، ومُفرِّ مُفا الروايا ، وكثر  الت رُّ

وودَّ الكثير ل  كان في الأيدي ما يستند عليه، لاستقراء الحقيقة، واستج ء الغامض من هذا 

 السر.

وما دعا إلى  لك إلا اخت ط المتمسكين بذاك المذهب مع أهل الأمصار كالقطر 

حنطة، رون بنتائج ب دهم من سمنٍ، وجِ العراقي المصري والشامي وغيرهما من الأقاليم، يتَّ 

وأباعر، وشِياه، وأوبار، وجل د تجار ، رائدها الصدق في التعامل مع الكافة، مما ضاع  

 . (2)الثقة بهم على تطاوُل الأيا 

ن ص ته مع الدولة العلية العثمانية، فيُ  ذ كل فِ نا ولأن أميرهم الحالي كال الي أخذَ يُحسِّ

ا من قبله، يصحبه بعشرا  من جي  مة هدية منهاد ال ي ل العربية المطهَّ عا  إلى الأستانة وفدا

فينال رجاله كل  ،إلى الإصطبل السلطاس، ورسائل لتك ن دلائل على إخ صه وصداقته

ع لَ وتنهال عليهم وعلى م لاهم أن اع الأوسمة وع ئم الشرف كما تنثال ال ِ  ،هلَّ جِ وتَ رعاية 

 . (3)فرَ والط  

                                 
    كما تقد  .1900 -هلا 1٣1٨ تاري  كتابة المقال سنة( 1)

( كرد علي رحمه الله شاهد عيان في هذه القضية كما تدل على  لك عبارته، وس ف ينقل في هذا المقال مثل 2)

إليها مما لم يكن المؤرخ ن والرحال ن ي تلف ن في اتصاف المنتسبين هذه الشهاد  عن غيره، وهذه التي أشار 

كما لا ي فى ليس  صفا  أهل التكفير واستباحة الدماء والأعراض  ي  بها في تعاملهم مع الجميع، وهإلى الدع 

 كما يروج لذلك خص   الدع  .

 .[لاه٤2٣1-لاه51٣1] رحمه الله  ديشرال بعتملا زيزعالدبعالأمير ( يقصد بأميرهم الحالي: ٣)

العهد الثالث من عه د  من آل سع د رحمه الله مؤسسالملك عبدالعزيز بن عبدالرحالشأن كذلك في عهد  وكان

والدولة العثمانية منذ عا   الدولة السع دية أعزها الله تعالى بطاعته، فقد كان  الع قة بين الإما  عبدالعزيز

 ،ة الحرب العالمية الأولى ع قة جيد بعد دخ ل الإما  إلى الرياض بث ث سن ا  وحتى نهاي أي:هلا 1٣22
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، يل وقليل من أح ال العلم والعالمأن يبحث في كل جل "المقتط "ولما كان من شأن 

ا ما ينشأ منها في المشرقوقد سبق له أن تعر   رأيُ  أن  ؛ض لذكر كثير من المذاهب خص صا

فلم أعثر  ،أخدمه بنبذ  في تاري  ال هابية، فأقبلُ  على الت اري  الحديثة أنشدُ فيها ضالتي

  الصدق وتمحيص الحق، على قدَ ه ة، ويدرأ الشبهة، جرى فيه كاتبُ ل  على بيانٍ يشفي الغُ 

 . (1)د الأشياء إلى أدلتهاوأسنَ 

                                 
بدأ  بإرسال الإما  إلى والي البصر  ي بره فيها بأنه صديق م لص للدولة العثمانية، وثم في السن ا  ال حقة 

ب بالباشا، ومنح منصب ال زار ؛ ا من الألقاب وال ظائ  والأوسمة، فتم منحه منصب أمير نجد، ولق  ح عددا نِ مُ 

كان  الدولة العثمانية تدعم خص   الملك عبدالعزيز بالمال والس  ، بل وبالرجال  وبالرغم من  لك فقد

، ومع تمكن الملك عبدالعزيز من هزيمة لاه1٣22قعا  عا  وقعة البكيرية وما بعدها من ال  أحيانا، كما حدث في

لحميد ي بره بحقيقة ما الق ا  النظامية العثمانية إلا أنه أكر  الجن د المنهزمين، وأرسل إلى السلطان عبدا

حصل، وي اطبه بلقب أمير المؤمنين، وأرسل  الدولة العثمانية له اعترافا ، وإع نا  مالية، وحين استبد حزب 

الاتحاد بالسلطة، وضعف  الدولة العثمانية عن حماية ساحل ال ليج العربي من الاحت ل البريطاس، كاتب 

ن أعيان المدينة أيطلب منه القدو  إلى الأحساء، و عبدالعزيز ملكلم  اقاضي الأحساء الشي  عبداللطي  ال

وأنجز الملك  ،لاه1٣٣1  وفق خطة يتم الاتفاق عليها، وكان  لك عا  لى هذا الرأي، وس ف يسلم نه الك ع

فه العسكري، رس أحمد الب د ورحل مع جن ده بشالعثما المتصرفعبد العزيز ضم الأحساء، وسلم إليه 

أبرمها معه السيد  ،الدولة العثمانية فيما بعد بصحة تصرف الملك عبد العزيز، وأبرم  معه معاهد   نعتقاو

اقتض  الاعتراف بسيادته بشكل كامل، وفي العا  نفسه عندما جهز  الدولة  لاه 1٣٣2طالب النقيب عا  

ل، وظل  الع قة مجأل   عشر العثمانية حملة لأخذ قنا  الس يس من بريطانيا، أمدهم الملك عبد العزيز بأربعة

 . لاه ٧٣1٣  لعثمانيين من الجزير  العربية عاعد  لك حتى خروج ابطيبة 

وما بعدها(؛ تاري  المملكة العربية السع دية  265انظر: الجزير  العربية في ال ثائق العثمانية، )  

 )؟؟؟( را  جمال باشا،مذك (؛2/٧٧٤) ، عبد الرحمن آل م هجروما بعدها(؛ تاري    2/٨٣للعثيمين،)

والسبب  ،لدع   الشي  محمد بن عبد ال هاب لله هنا بأنه لم يجد كتابة إنصافٍ ( يشهد محمد كرد علي رحمه ا1)

 في  لك عام ن:
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ولما ضاقَ المضطرب وعزَّ المطَّلب عمدُ  إلى انتقاء نتٍ  من كتبٍ شتى، ولفقُ  

بينها على كثر  التناقض فيها، ون اصي الأمل معق د  بأن يأخذ المطالع منها حصة تك ن 

 أقرب إلى الحقيقة إ ا استعمل الفكر .

ى في هذه العجالة الإلما  بعقائد تلك الطائفة لتأتي صبر  واحد ، فإس لا أت خ   ،وبعد

فإن كتبهم المطب ع أكثرها في ب د الهند تتكفل بذلك لمن يرو  الاستيفاء، ولا أن أص  

ا  متحامل، بل غاية ما أتطالُّ إليه  كر طرف ل، أو قد  متجاما  هم وص  مد  هم وأح الَ ب دَ 

 إ ا خلص  منه النية. عة تلحقهبِ لا تَ  ،بصحة النقل والناقل عةا من أخبارهم مشف 

 "عجائب الآثار في التراجم والأخبار"قال عبد الرحمن الجبرتي المصري في تاري ه 

وحضر صحبة الحجاج كثير من أهل مكة هروباا "هجرية ما نصه:  121٨عند ح ادث سنة 

ا، وهم فمنهم من يجعله خارجيًّا وكا ،واختلف ا فيه ولغط الناس في خبره ،من ال هابي فرا

ي ن ومن تابعهم ق أق الهم. المكِّ  وصد 

  شي  الرَّ  ومنهم
ب المغربي كتابااكا مَن يق ل ب  ف  لك؛ ل ل  غرضه، وأرسل إلي

(1) ،

                                 
ل يشك   ،ى على أساس دينينَبا حيث كان  الدولة العثمانية تنظر للدع   السلفية على أنها دولة تُ  ،أحدهما: سياسي

ا على وج دها؛ لذلك دعم  تش يه هذه الدع   بكل ما استطاع  كي تبرر القضاء على الدولة المصاحبة خطرا 

 لها. 

الثاس: العامل المذهبي، فقد كان شعار الدع   ورسالتها: القضاء على البدع التي كان  آنذاك مهيمنة على العالم 

ورميها بما ليس  ،ا في سبيل تش يه هذه الدع  حدا ا واالإس مي، فكان كل علماء المذاهب البدعية يقف ن صفًّ 

عن المنهج الصحيح، ومع  لك أبى الله إلا أن يتم ن ره، فصار  عهما في الصد  نافيها، وقد صنع هذان العام ن صُ 

 لهذه الدع   من القب ل ما لا ي فى على أحد، ولله الحمد والمنة.

دا مذهب السل  في ن عبدال هاب إليها ملكان اعتم( ت لى عرش المغرب زمن وص ل دع   الشي  محمد ب1)

 =                                                                                                                                                             :الأص ل والفروع
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ن دع ته وعقيدته وص  حِيمِ )تها: رومعه أوراق تتضم  مَنِ الرَّ حا  الرَّ
ِ
مِ الله وبه نستعين،  ،بسِا

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونع   بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئا  أعمالنا،  الحمد لله

مَن يهدِ الله ف  مُضلَّ له، ومَن يُضلل ف  هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك 

ا عبده ورس له، مَن يطع الله ورس له فقد رَ  د، ومَن يعصِ الله ورس له شَ له، ونشهد أن محمدا

 نفسه، ولن يضر الله شيئاا.  ى، ولا يضر إلافقد غَ 

ا. ا كثيرا  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م تسليما

بَعَنيِ }فقد قال الله تعالى: ، أما بعد  عَلَى بَصِيرٍَ  أَنَا وَمَنِ اتَّ
ِ
عُ  إلَِى الله قُلا هَذِهِ سَبيِليِ أَدا

 وَمَا أَنَا منَِ 
ِ
رِكِينَ )وَسُباحَانَ الله مُشا قُلا إنِا كُناتُما }[، وقال الله تعالى: 10٨]ي س :  {(10٨الا

فِرا لَكُما ُ نُ بَكُما  ببِاكُمُ الُله وَيَغا وَمَا }[، وقال تعالى: ٣1]آل عمران:  {تُحِبُّ نَ الَله فَاتَّبعُِ نيِ يُحا

سُ لُ فَُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُما عَناهُ فَاناتَهُ  مَلاُ  لَكُما }[، وقال تعالى: ٧]الحشر:  {اآتَاكُمُ الرَّ َ  أَكا يَ ا الا

َ َ  دِيناا سا
ِ مَتيِ وَرَضِيُ  لَكُمُ الإا ُ  عَلَياكُما نعِا  [.٣]المائد :  {دِينكَُما وَأَتامَما

هأنه أكمَ  فأخبر سبحانه على لسان رس له صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّمَ، وأمرنا  ل الدين، وأتم 

                                 
(،وكان رحمه الله ينهى عن قراء  كتب الت حيد المؤسسة 120٤)   الأول: الملك محمد بن عبد الله العل ي 

على الق اعد الك مية المحرر  على مذهب الأشعرية، وكان يحض الناس على مذهب السل ، من الاكتفاء 

 بالاعتقاد المأخ   من ظاهر الكتاب والسنة ب  تأويل.

ة في الاعتقاد سهلة المرا ، منزهة عن الت ي   طريقة الحنابل"ومن لطي  الأق ال المنق لة عنه رحمه الله: 

 ."والأوها ، م افقة لاعتقاد الأئمة كما سبق السل  الصالح من الأنا 

؛ وقد كتب إليه الإما   سع د بن عبد العزيز لاه 12٣٨السلطان سليمان بن محمد العل ي المت فى سنة  ابنهالثاس: 

 ،ل أن تك ن الرسالة التي أعطاها رئيس الركب المغربي للجبرتيرسالة يشر  فيها الدع   السلفية، ومن المحتم

ا في قصيد  كتبها أحد علماء مصره، ثم كتب خطبة في ا بليغا وقد قبلها السلطان ورد عليها ردًّ  ؛أو كلها ،ا منهاطرفا 

 (.6/119(، )٨/66ها على سائر قطره. انظر: الاستقصا في تاري  دول المغرب الأقصى، )مالت حيد عم

ملح ظة:  كر الناصري في كتابه الاستقصا: أن الرسالة ورد  للم لى سليمان من  عبد الله بن سع د؛ وه  خطأ؛ 

 فإن الرسالة ورد  من والده سع د بن عبد العزيز بن محمد بن سع د.
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ق والاخت ف.بلزو  ما أُن  زل إلينا من ربنا، وترك البدع، والتفر 

رُونَ }وقال تعالى:  ليَِاءَ قَليِ ا مَا تَذَكَّ بعُِ ا مَا أُنازِلَ إلَِياكُما منِا رَبِّكُما وَلَا تَتَّبعُِ ا منِا دُونهِِ أَوا اتَّ

بُلَ }[، وقال تعالى: ٣]الأعراف:  {(٣) بعُِ هُ وَلَا تَتَّبعُِ ا السُّ ا فَاتَّ تَقِيما وَأَنَّ هَذَا صِرَاطيِ مُسا

قَ بِ  اكُما بهِِ لَعَلَّكُما تَتَّقُ نَ )فَتَفَرَّ  ."[15٣]الأنعا :  {(15٣كُما عَنا سَبيِلهِِ َ لكُِما وَصَّ

ا بشِبر تأخذ مأخذ القرون قبلها شِبا   عَلَياهِ وَسَلَّمَ قد أخبرنا بأن أُمتهوالرس ل صَلَّى اللهُ  را

ا بذِِرَاعٍ   عَلَياهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: وغيرهما عنه صَلَّى اللهُ  (1)"الصحيحين"، وثب  في وَِ رَاعا

رَ ضَبٍّ لدخلتم ه» ، قال ا: «لَتَتابَعُنَّ سَننََ مَنا كَانَ قَبالَكُما حذو القذ  بالقذ ، حَتَّى لَ ا دَخَلُ ا جُحا

؟ يَهُ دُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنا ، الا
ِ
 «.يَا رَسُ لَ الله

وسبعين فرقة، كلها في الن ار إلا  أن أمته ستفترق على ث ث»وأخبر في الحديث الآخر: 

مَن كان على مثل ما أنا عليه الي  ، »، قال ا: مَن هي يا رس ل الله؟ قال: «واحد 

 .(2)«وأصحابي

إ ا عُرف هذا فمعل   ما قد عم   به البل ى من ح ادث الأم ر التي أعظمها الإشراك 

بالله والت جه إلى الم تى وسؤالهم النصر على الأعداء، وقضاء الحاجا ، وتفريج الكُربا  

لتقرب إليهم بالنذور و بح التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوا ، وكذلك ا

م في كش  الشدائد، وجلب الف ائد، إلى غير  لك من أن اع العباد  ، والاستغاثة به القربا

 التي لا تصلح إلا لله.

وصرفُ شيءٍ من أن اع العباد  لغير الله كصرفِ جميعها؛ لأنه سُباحَانَهُ وَتَعَالَى أغنى 

ا كما قال تعالى:  بُدِ اللهَ }الأغنياء عن الشرك، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا  فَاعا

ينَ ) ا لَهُ الدِّ لصِا بُدُهُما إلِاَّ 2مُ ا ليَِاءَ مَا نَعا ذِينَ اتََّ ذُوا منِا دُونهِِ أَوا َ الصُِ وَالَّ ينُ الا هِ الدِّ ( أَلَا للَِّ

تَلفُِ نَ إنَِّ الَله لَا  كُمُ بَيانهَُما فيِ مَا هُما فيِهِ يَ ا فَى إنَِّ اللهَ يَحا  زُلا
ِ
بُ نَا إلَِى الله دِي مَنا هَُ  كَاِ بٌ ليُِقَرِّ  يَها

                                 
 (.2669(، مسلم )٣٤56الب اري ) ( 1)

 .1/20٣، وانظر السلسلة الصحيحة وغيره (26٤1رواه الترمذي ) ( 2)
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ارٌ )  [.٣، 2]الزمر:  {(٣كَفَّ

ا ل جهه، وأخبر أن المشركين  فأخبرَ سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا

لفى، ويشفع ا لهم عنده، وأخبَر يدع ن الم ئكة والأنبياء والصالحين؛ ليقرب هم إلى الله زُ 

 أنه لا يهدي مَن ه  كا ب كفار.

هُما وَلَا يَنافَعُهُما وَيَقُ لُ نَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا }تعالى:  وقال  مَا لَا يَضُرُّ
ِ
بُدُونَ منِا دُونِ الله وَيَعا

ضِ سُباحَانَهُ وَتَعَالَى عَ  رَا مَاوَاِ  وَلَا فيِ الأا لَمُ فيِ السَّ  قُلا أَتُنبَِّئُ نَ الَله بمَِا لَا يَعا
ِ
ا عِنادَ الله مَّ

رِكُ   [.1٨]ي نس:  {(1٨نَ )يُشا

فأخبرَ أنه مَن جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم، وأشرك بهم؛ 

نهِِ }و لك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى:  فَعُ عِنادَهُ إلِاَّ بإِِ ا ]البقر :  {مَنا َ ا الَّذِي يَشا

ذِينَ ظَ }[، وقال تعالى: 255 مَئذٍِ لَا يَنافَعُ الَّ ذِرَتُهُما يَ ا [، وقال تعالى: 5٧]الرو :  {لَمُ ا مَعا

لاا )} َ لَهُ قَ ا
مَنُ وَرَضِي حا فَاعَةُ إلِاَّ مَنا أَِ نَ لَهُ الرَّ مَئِذٍ لَا تَنافَعُ الشَّ  [.109]طه:  {(109يَ ا

فَعُ نَ إلِاَّ لمَِنِ }وه  سُباحَانَهُ وَتَعَالَى لا يرضى إلا الت حيد كما قال تعالى:   وَلَا يَشا

فِقُ نَ ) يَتهِِ مُشا تَضَى وَهُما منِا خَشا  [.2٨]الأنبياء:  {(2٨ارا

هِ فََ  }فالشفاعةُ حقٌّ ولا تُطلب في دار الدنيا إلا من الله كما قال تعالى:  مَسَاجِدَ للَِّ وَأَنَّ الا

ا )  أَحَدا
ِ
عُ ا مَعَ الله عُ منِا دُونِ ا}[، وقال تعالى: 1٨]الجن:  {(1٨تَدا  مَا لَا يَنافَعُكَ وَلَا تَدا

ِ
لله

ا منَِ الظَّالمِِينَ ) كَ فَإنِا فَعَلاَ  فَإنَِّكَ إِ ا  [.106]ي نس:  {(106وَلَا يَضُرُّ

فإ ا كان الرس ل صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّمَ وه  سيدُ الشفعاء، وصاحب المقا  المحم د، 

ا،  ع ابتداءا بل يأتي في ر  وآد  فمَن دونه تح  ل ائه، لا يشفع إلا بإ ن الله، لا يشف لله ساجدا

ع، ثم يحدُّ له مه إياها، ثم يُقال: ارفع رأسك، وسل تُعط، واشفع تُشفَّ فيحمده بمحامدَ يعل  

ا فيدخلهم الجنة، فكي  بغيره من الأنبياء والأولياء؟  حدًّ

بل قد أجمع عليه السل   ،وهذا الذي  كرناه لا ي ال  فيه أحدٌ من علماء المسلمين

صالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم، ودرجَ على ال
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 منهاجهم.

وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد م تهم وتعظيم قب رهم، ببناء 

ا، وجعل السدنة والنذور لها،  القباب عليها، وإسراجها، والص   عندها، وات ا ها أعيادا

ر منها كما فكل  لك م ته، وحذَّ مَ أُمَّ ن ح ادث الأم ر التي أخبرَ بها النبي صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّ

مَ أنه قال:  لا تق   الساعة حتى يلحقَ »في الحديث عنه في الحديث عنه صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّ

تي الأوثانَ  تى بالمشركين، وحتى تعبد فئاٌ  من أُمَّ ٌّ من أُمَّ
صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّمَ  وه «. حي

 حمى جنابَ الت حيد أعظم حماية، وسدَّ كل طريق يؤدي إلى الشرك.

فنهى أن يُجصص القبر، وأنا يُبنى عليه كما ثب  في صحيح مسلم من حديث جابر، 

 
َّ
ا أنه بعث علي ا  بن أبي طالب رَضِي الُله عَناه وثبَ  فيه أيضا إلا وأمره أن لا يدع قبراا مشرفا

 س اه، ولا تمثالاا إلا طمسه.

ولهذا قال غيرُ واحدٍ من العلماء: يجب هدُ  القباب المبنية على القب ر؛ لأنها أُسس  

 على معصية الرس ل صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّمَ.

رونا  فهذا ه  الذي أوجب الاخت ف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كف 

دماءنا وأم النا، حتى نصرَنا الُله عليهم وظفرنا بهم، وه  الذي ندع   وقاتل نا واستحل ا

من كتاب الله وسنة رس له صَلَّى الُله  (1)الناس إليه، ونقاتلهم عليه، بعد ما نقيم عليهم الحجة

                                 
 ىأما أول( في هذه الفقر  من ك   الإما  ث ث ف ائد تقتضي التعليق، اثنتان تاري يتان والثالثة علمية؛ 1)

قائع والمقاتلة لأهل الدع  ، وهذا الأمر تصدقه و ،وا بالتكفيرأإن الم الفين للدع   هم الذين بدفالتاريخيتين: 

الدرعية في ابتداء أمر الدع   جاءوا إلى مكة ليعرض ا يني دح ن من أن علماء زعديد ، منها: ما  كره أحمد 

وعرض هم على قاضي الشرع فحكم بكفرهم  ،عليهم ما عندهم، فناقشهم علماء الحر  وأفت ا بكفرهم

 (.10وحبسهم. انظر: فتنة ال هابية لزيني دح ن )  

فج به ا بالتكفير والحبس، فمن  فإ ا كان علماء الدع   في بدايتها جاءوا إلى علماء الحر  يعرض ن ما عندهم،

 يك ن الذي ابتدأ بالتكفير؟!
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ة، ممتثلين لق له سُباحَانَهُ وَتَعَالَى:  وَقَاتلُِ هُما }عَلَياهِ وَسَلَّمَ، وإجماع السل  الصالح من الأمُ 

هُ للَِّهِ  ينُ كُلُّ  [.٣9]الأنفال:  {حَتَّى لَا تَكُ نَ فتِانةٌَ وَيَكُ نَ الدِّ

نان فمَن لم يجب الدع   بالحجة والبيان قاتلناه بالسي  والسِّ
لَقَدا }، كما قال تعالى: (1)

كتَِابَ وَا ناَ مَعَهُمُ الا بَيِّناَِ  وَأَنازَلا ناَ رُسُلَناَ باِلا سَلا حَدِيدَ أَرا ناَ الا طِ وَأَنازَلا قِسا مِيزَانَ ليَِقُ َ  النَّاسُ باِلا لا

 [.25]الحديد:  {فيِهِ بَأاسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ 

وندع  الناس إلى إقامة الصل ا  في الجماعا  على ال جه المشروع، وإيتاء الزكا  

 وصيا  شهر رمضان، وحج بي  الله الحرا .

                                 
فيدل على  لك مكاتبة الشري  مسع د نفسه للدولة العثمانية ي برها بكفر محمد بن  ،وأما مبادءتهم بالقتال

وأنه في حاجة لأن تجرد الدولة العثمانية إليه الجي ش لقتله؛ وقد أجابه  ،عبدال هاب، بل ويزعم أنه لا ديني

الشري  مسع د؛ ومعل   أن الدع   في  لك   عهدفي، لاه ٣116السلطان محم د بالإيجاب؛ وكان  لك قبل عا  

ال ق  كان  لم تتجاوز من ناحية الامتداد السياسي ض احي الدرعية؛ الأمر الذي يدل على كذب الشري  على 

ني ن وآل سع د في ال ثائق العثمانية، لزكريا ال ليفة العثماس؛ وه  ما اكتشفه العثماني ن فيما بعد؛ انظر: العثما

 (.1٤2هامت  ٨٤قارش ن، )  

إقرار الإما  رحمه الله بأنهم يقاتل ن الناس على ما وقع فيهم من الشرك المتمثل بدعاء  ثاني الفائدتين التاريخيتين:

سا  من دعاء غير الله وبذل غير الله تعالى والذبح والنذر لهم؛ فأئمة الدع   ليس بينهم خ ف في أن تلك الممار

 القرب للقب ر والقباب من دون الله شرك أكبر؛ وهم لا ي ف ن  لك بل يعلن نه في كتبهم وخطبهم ورسائلهم. 

: تبيين الإما  رحمه الله: أنهم لا يقاتل ن إلا بعد إقامة الحجة؛ وفيه رد على من شغب الفائدة الثالثة وهي العلمية

 ها لا يعذرون بالجهل ولا يرون إقامة الحجة على الم ال .على الدع   وزعم أن أئمت

( هنا ينص الإما  مر  أخرى على أن القتال لا يك ن منهم إلا بعد إقامة الحجة والبيان، ويجدر التن يه هنا إلى 1)

 أن الدع   السلفية في نجد كان لها مشروعان مت ازيان ك هما شرعيان:

 صحيح ونبذ ما كان عليه الأمر من تعلق الأمة بال رافة والشرك في العباد . إعاد  الناس إلى الدين ال :الأول

هم وتحقن دماءهم وتحف  ن سبلَ الآخر: إقامة دولة في صحراء جزير  العرب وواحاتها تجمع شتا  الناس وتؤم  

ا إلا من رفض أم الهم؛ فلم يكن قتال الناس لأجل الدع   وحسب؛ وإن كان ا قد أخذوا على أنفسهم أن لا يقاتل 

 إجابة الدع   بعد الحجة والبيان.
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ضِ }هى عن المنكر كما قال تعالى: ونأمر بالمعروف ونن رَا نَّاهُما فيِ الأا ذِينَ إنِا مَكَّ الَّ

مُُ رِ  هِ عَاقبَِةُ الأا مُناكَرِ وَللَِّ ا عَنِ الا رُوفِ وَنَهَ ا مَعا كَاَ  وَأَمَرُوا باِلا َ َ  وَآتَُ ا الزَّ  {(٤1)أَقَامُ ا الصَّ

 [.٤1]الحج: 

مل بذلك فه  أخ نا المسلم له ما لنا وعليه فهذا ه  الذي نعتقده وندين الله به، فمَن ع

ة محمدٍ صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّمَ المتبعين للسنة لا تجتمع على  ا أن أُمَّ ما علينا، ونعتقد أيضا

ته على الحق منص ر  لا يضرهم مَن خذلهم، ولا مَن  ض لةٍ، وأنه لا تزال طائفة من أُمَّ

 . اهلا( لكحتى يأتي أمرُ الله وهم على  خالفهم

ا، "قال الجبرتي بعد إيراد ما تقد :  أق ل: إن كان كذلك، فهذا ما ندين الله به نحن أيضا

 ."وه  خ صة لباب الت حيد، وما علينا من المارقين والمتعصبين

 ، والحاف  المقريزي في"إغاثة اللهفان" م في كتابهالقي   وقد بسطَ الك   في  لك ابنُ 

 ، وكتاب"شر  الحكم لابن عباد"، و"شر  الكبرى" سي في ا   اليَ ، والإما"تجريد الت حيد"

 .، وغير  لك"مصائد الشيطان"، وكتاب "جمع الفضائل وقمع الر ائل"

عند الك   على ال هابية ما يأتي:  (1)د البصرينَ لعثمان بن سَ  "تاري  بغداد"وجاء في 

                                 
والمت فى في بغداد عا   لاه 11٨0( عثمان بن سند بن راشد ال ائلي الم ل د في جزير  فيلكا بالك ي  عا  1)

من الن ابغ في سرعة "من كبار أهل العلم في المعارف المتن عة في عصره، قال الشي  عبد الله البسا   لاه 12٤2

  "الفهم وبطء النسيان والرغبة العظيمة في العلم والجد في تحصيله ...الحف  وج د  

ويذكر عن الشي  عثمان عفا الله عنه: انحيازه عن الدع   السلفية الإص حية، وقد قال الشي  عثمان "ثم قال: 

دع   بن سند عن الدع   السلفية: أن ال هابية تكفر عم   المسلمين، والذي يظهر أن خص مته مع رم ز ال

 ."الإص حية سياسية أكثر منها مذهبية؛ وأن لع قته بداود باشا وك نه مؤرخ دولته أثر ق ي في إ كاء هذا الت جه

 . (5/15٣: )علماء نجد خ ل ستة قرون

ط الع السع د في "وقد مدحه بقصيد  ط يلة وأل  فيه كتابه  ،قل : وقد كان من خ ا  والي بغداد داود الأول

فإن اتهامه للدع    ؛قاليما ولذلك أرى ص اب ما  هب إليه الشي  عبد الله البسا  رحمه الله ف "أخبار ال الي داود

 .بتكفير عم   المسلمين لا يليق بعالم مثله وليس لديه عليه شاهد من أق ال أئمة الدع   ولا من أفعالهم
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الأرضية إلا مَن اعتقد اعتقادهم، فمن اعتقادهم تكفير عم   المسلمين الذين على الكر  "

وسم ا أنفسهم بالسل ، وبالمحمديين، ويبغض ن ويلعن ن جملة من علماء السنة مثل أبي 

الحسن الأشعري، ويق ل ن: إنهم هم الذين أسس ا ق اعد الأدلة والبراهين في علم الت حيد، 

لأدلة هي القرآن ومنه نشأ  الفِرَق وال  ف بين الأمة المحمدية، وإلا فقبله كان  ا

 . (1)والحديث لا غير

رون الإما  ابن السبكي الشافعي ا يكفِّ ، ولكن ما أعلم السبب في تكفيره دون  (2)وأيضا

سائر المصريين. ويا لي  شعري ما  نبه معهم، وأظنه لك نه كان يغري المل ك بابن تيمية 

درية، كما ه  مذك ر وجماعته الحنابلة، حتى حبسهم الناصر محمد بن ق وون في الإسكن

                                 
هذا الك   من الحديث المرسل الذي لا خطا  له ولا لجا  ما لا يليق بعالم كبير كالشي  عثمان بن سند  في( 1)

ما بعده  وس ٌ   ،ر بالق لدُّ نَ عفا الله عنه؛ فالق ل بتكفير عم   المسلمين الذين على وجه الكر  الأرضية، تَ 

لماء المسلمين فكذب ومين، وعلماء الدع   أبعد س  ، ولم يأ  عن عالم سلفي أبدا، وأما لعن جملة من ع

ول  فرض وروده عن واحد منهم بل لا يعرف عنهم ولله الحمد فض  عن أن يلعن ا أهل العلم،  ،الناس عن اللعن

ا لهم، إ  خطأ الآحاد لا ينسب إلى المنهج العا ، وإلا لما سلم الإس   نفسه وليس الدع    فليس  لك منهجا

وم قفهم من الإما  الأشعري م ق  إنصاف؛ وهم فيه على منهج شي  الإس   ابن تيمية . الإص حية خاصة

ن خ فه لأهل وردوده عليهم؛ وبيَّ  ،الذي أثنى في م اضع كثير  على م ق  الأشعري من الجهمية والمعتزلة

سنة النب ية، نصافا  إلى: منهاج الزلل؛ ويمكن الرج ع في مثل هذه الإالحديث وعذره فيما وقع فيه من 

 (.9٧-12/9٨جامع الرسائل )( ؛ 202-12/205( ،الفتاوى )5/195)

ع ن؛ وقد بحث  في ك   أئمة ( هكذا اعتاد خص   الدع   على الك   المرسل دون ضرب الأمثلة على ما يدَّ 2)

لاز  ق لهم تكفيره؛  ا لتقي الدين السبكي ولا لابنه تاج الدين؛ إلا إن أريد : أنالدع   وعلمائها فلم أجد تكفيرا 

ك مهم عن التاج السبكي ق ل ابن سحمان رحمه الله:  الل از  يجيده كل أحد؛ ومن أقسىف  شك أن انتحال 

السبكي ه  الذي خرج عن الصراط المستقيم؛ وخال  ما عليه الأئمة من علماء المسلمين، وأنه ه  الذي ابتدع "

 (.1/2٣٤الص اعق المرسلة الشهابية ) "ة بين أهل الاس  لَ ثا نه مُ ما لم يقله عالم قبله، فصار بافترائه وعدوا



1٧ 

 

 .(1)في الدرر الكامنة لابن حجرٍ 

، ومن محاسن ال هابيين أنهم أمات ا (2)والحاصل: إن ال هابيين آ وا الأحياء والأم ا 

ن ا الب د التي ملك ها، وصار كل ما كان تح  ، ومن محاسنهم أنهم أمَّ (3)البدع ومح ها

ا بين  حكمهم من هذا البراري والقفار يسلكها الرجل وحده على حمارٍ، ب  خفر، خص صا

العرب على الحرمين الشريفين، ومنع ا غزو الأعراب بعضهم على بعض، وصار جميع 

وهذا بسبب م   إلى الشا  كأنهم إخ ان أولاد رجل واحد، اخت ف قبائلهم من حضر

في زمان ابن سع د،    هذا الشر  دِ قس تهم في تأديب القاتل والسارق والناهب إلى أن عُ 

 وانتقل  أخ ق العرب من الت حت إلى الإنسانية.

، وبقربه بي  (4)ي وبجنبه بي  عُتبيزِ نَ عَ الم صبة هذا بي   ونجد في بعض الأراضي

  .كأنهم إخ ان (5)حربي، وكلهم يرتع ن

                                 
إغراء المل ك بأهل العلم والدع   إلى الله تعالى كمثل ما فعل السبكي وغيره بابن تيمية، لا شك أنه ( 1)

 نب عظيم وعند الله تعالى تجتمع ال ص  ؛ وسياق الشي  ابن سند لهذا الأمر سياق المستهين لا شك 

 يدل على قصد إنصاف. أنه لا

أما الأم ا ، فتبين مما سبق جناية ابن سند وكذبه على أئمة الدع   وعلمائها في حق الأم ا ؛ وأما ( 2)

 الأحياء فس ف يأتي من ك   ابن سند قريباا ما ينقض ق له.

نعم حصل ولله الحمد في الدولة السع دية في عهدها الأول من إماتة البدع ما ننعم به حتى ي منا هذا؛ ( ٣)

وأكاد أجز  بأنه لم يحصل في العالم الإس مي مثله منذ القرن السادس الهجري وحتى ي منا هذا؛ ومن 

ا ظل يستشري حتى كاد تتبع التاري  الإس مي منذ القرن السادس وما بعده وجد للبدعة المغلظة شي  عا

ا وإحياء بحق فالحمد لله رب العالمين.   يمح  معالم الدين؛ فكان  الدع   السلفية الإص حية تجديدا

 نسبة إلى قبيلة عتيبة جرياا على قاعد  إعاد  المصغر إلى أصله ثم النسبة إليه، كالنسبة إلى أمية أم ي. ( ٤)

 في   : طائع ن.( 5)
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خدع ا جميع الع ا ، يعني بمح  البدعة وتأمين الطرقا   (1)الدسيستينوبهاتين 

ا بين الحرمين، وأحبهم سائر الأمم، وغفل ا عن باقي عقائدهم  .(2)والسبل خص صا

 ورأيُ  لهم عقيد  منظ مة يحفظها حتى رعا  غنمهم، ومنها:

 (3)وشعابُ ل بيننا ن سُبا مَ أا قا  شعائر     =      وتَ وما الدين إلا أن تُ    

أنه  :من أركان الدين. ويفهم عق ا من سياستهم (4)فكأنهم جعل ا تأمين الطرقا  ركناا

القاتل والسارق والناهب، فأي سبب يمنع عم   الناس من الاشتغال بالزراعة  دَ قِ إ ا فُ 

والتجار  واعتناء الم اشي في البادية الم صبة للتكسب من ألبانها وأص افها وجل دها، وإ ا 

شتغل ا بالكسب الح ل ف  يسرق ن ولا ينهب ن ولا يقتل ن، فكأن المسألة شبيهة ا

بالدورية؛ أي أنه متى وُجد الأمان ارتفع السارق والقاتل لاشتغالهم بمعاشهم الح ل، 

                                 
ما سبق وأسماهما محاسن؛ وهما: إماتة البدع؛ وإشاعة الأمن والمؤاخا   :يعني بالدسيستين( 1)

 والإنسانية والتهذيب الحضاري؛ فلله كم ي قع اله ى أهله في التناقض.

لا يذكر ابن سند ولا غيره شيئا غير  ما هي عقائدهم التي غفل  عنها سائر الأمم حينما أحبتهم؟!( 2)

 ح له؛ وهل يمكن أن تحب الأمم من يكفرونهم ويستبيح ن دماءهم؟  التكفير واستباحة الدماء يدندن ن

 لكن أبى الله إلا أن يحق الحق؛ وكما قيل: الحق ما شهد  به الأعداء.

البي  منس ب لحسان بن ثاب  رضي الله عنه، ولم تصح نسبته إليه؛ ومعناه صحيح؛ ولا يعني الحصر ( ٣)

لى الله عليه وسلم: )الدين النصيحة( لا يعني أن الدين الكامل للدين في  لك؛ كما أن ق ل النبي ص

 منحصر فيها. 

الشي  عثمان بن سند شاعر وعالم باللغة العربية وب غتها؛ ولا شك أنه يعلم أن معنى البي  صحيح؛ ( ٤)

وأنه لا يعني زياد  شيء من أركان الإس   غير ما قاله رس ل الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل 

ليه الس   وغيره من الأحاديث؛ وهي شعائر الإس   التي  كرها الناظم؛ وأما الأمن فه  أحد الأسباب ع

العظيمة لإقامة مباس الإس   وحدوده؛ فهذا مما لا ي تل  عليه اثنان؛ ولكن اله ى عص  بالرجل عفا 

 ولم يجد ما يذ  فيه أتباع الدع   إلا مثل هذه الانتحالا . ،الله عنه
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 .(1)ومتى اشتغل ا بالمعاش الح ل وُجد الأمان، ولكن هذا الدور منفك الجهة

لملك ا جميع ب د  -أعني تكفير مَن عداهم-ول لا ما في ال هابيين من هذه النزعة 

هم تا عهم واختيارهم، ولكن بسبب هذه النزعة أبغضَ  ا وأدخل هم تح  حكمهم بطَ  ،الإس  

، وغزاهم أسد الديار المصرية إبراهيم باشا بن محمد (3)وتسلط  عليهم الدول (2)الأمم

                                 
ا؛ بل ه  جمع للتص را  ينتج عنها تصديقا ، أو مقدما  يبنى  (1) هذا عند علماء المنطق ليس دورا

ا؛ ولكنها أغلبية وليس  كلية؛ وهذا شأن  عليها نتائج؛ وهي مقدما  صحيحة والنتيجة منها صحيحة أيضا

 الق اعد المتعلقة بأح ال الناس شأنها أن تك ن أغلبية لا كلية.

، والتناقض ليس غريباا على "أبغضتهم الأمم"، وهنا يق ل: "أحبهم سائر الأمم" قبل أسطر يق ل:( 2)

من ليس دافعهم التحقيق؛ والحق بين الأمرين؛ وه : أن من خالطهم من الأمم وعرف الحق الذي عندهم 

ا أحبهم؛ أما الأمم التي حيل بينه ،و اق ح و  الأمن وإقامة الشرائع ونقاء الدين والبعد عن ال رافة

نها إياه أرباب الأق   الذي يلق   ،وبينهم بالسنان أو كذب اللسان فضل  على جهالتها بهم وبغضها لهم

  تبالي بالكذب وق ل الزور والصد عن الحق. لا المسم مة التي

ها على الدع   وأهلها ليس ما يزعمه الشي  عثمان عفا  ؛لم يكن ثم س ى الدولة العثمانية( ٣) والذي أزَّ

تحذير الأشراف القتاديين للدولة العثمانية من دع   الشي  محمد منذ -الله عنه؛ بل أم ر أخر منها: 

ا ملحد لا ديني؛ وكان مبدأ  لك سنة  كما تقد ؛ وكان استجداء  116٣بدايتها، وزعمهم أن الشي  محمدا

لدولة العثمانية ه  هدف الأشراف القتاديين، كما صر  بذلك الباحث التركي زكريا ق رش ن المال من ا

 (.٤٧في كتابه: العثماني ن وآل سع د في الأرشي  العثماس )  

ا وص ل الدولة السع دية إلى مشارف الدولة العثمانية؛ ثم ضمها الحجاز إلى ولايتها  ومن أسبابه أيضا

 من مر  داخل الأراضي السع دية.وهزيمة العثمانيين أكثر 

علماء البدعة الذين زين ا للدولة العثمانية قتال القائمين على الدع   وإباحة دمائهم وأم الهم -ومنها: 

؛ وقد  كر زكريا ف رش ن أن الشري  مسع د حصل من علماء مكة على فت ى تجيز قتل محمد وديارهم

 .(٤٨)   بن عبدال هاب، وأنه أرسلها للدولة العثمانية

أما ك ن الدع   الإص حية مكفر ؛ فهذا كذب ومين وتبرير من ابن سند وأشباهه من العلماء لاستباحة 

 الدماء والأم ال والأعراض.
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، وملكَ ب دهم، ومحا آثارهم، وأبادهم، 122٨محم د سنة علي باشا بأمر السلطان 

وأسكن عائلة المقرن؛ أي بي  الملك وعائلة ابن عبد ال هاب الديار المصرية )وما رجع ا 

 .(1)إلى ب دهم إلا بعد أن عادَ الحجاز إلى الدولة العلية(

لنجدي، ولكنهم ر عنها بال هابيين هم أتباع محمد بن عبد ال هاب اوهذه الفرقة المعبَّ 

ا في زمن الدولة العباسية  في الحقيقة يسم ن أهل الحديث؛ لأنه كان نظيرهم م ج دا

وينكرون المناكير بالشد  والغلظة مثل: ال هابيين ويث رون على ال لفاء بسبب أن الجهاد 

من  "تاري  النج   الزاهر  في مل ك مصر والقاهر "انظر . في اعتقادهم ركن من أركان الدين

  .(2)-هجرية٣00سنة 

                                 
الشي  عثمان يمجد الطاغية محمد علي باشا وابنه إبراهيم على ما فع ه في نجد من حصار للقرى ( 1)

سع د ]انظر د فعلهما بما ه  أكثر تفصي  في كتابه مطالع الوقتل للأبرياء والذراري والنساء؛ وقد مجَّ 

[. فالقتل وسفك الدماء واستباحة الأعراض مما يمد  296مين الحل اس   لأم تصر مطالع السع د، 

ث ومقتلة تقع على أيدي من به الطاغية محمد علي باشا؛ في حين نجد ابن سند يتباكى عند أي حدَ 

القتل جائز لأناس محر  على آخرين؛ هذا مع إقراره بأن أهل الدع   أقام ا يسميهم ال هابيين؛ فكأن 

ا لأنكر ما يقع  السنن وأمات ا البدع وأمن ا السبل؛ فبأي شيء يا ترى استحلَّ  ا منصفا دماءهم؛ ول  كان حقًّ

أخباره من التجاوز عند ك  الطرفين؛ لكن ما عبر به من حقد على الدع   وأهلها لا يجعل المنص  يثق ب

وأما هؤلاء ال هابي ن ف  شك أن كل واحد منهم بمنزلة "عن أهل الدع  ؛ وكي   لك وه  يق ل فيهم: 

؛ وحين غزا ث يني السعدون قبيلة كعب وأسرف 29٣. م تصر مطالع السع د   "مسيلمة الكذاب

  سع د كرب ء فيها؛ وه  من رجال الدولة العثمانية، أثنى على فعله لأنهم روافض؛ وحين غزا الإما

؛ وبهذا يتبين أن الميزان عند 2٨9   "وإن كان ا روافض"وأوقع بأهلها حر   لك وتباكى عليهم وقال: 

 ابن سند عفا الله عنه ليس الحق بل اله ى الذي لا يؤتمن صاحبه.

نابلة وما بعدها حديثاا عن الح ٣00لم أجد في كتاب النج   الزاهر  الذي أحال إليه الكاتب من سنة ( 2)

من خروج  ٣0٨وأهل الحديث وخروجهم على بني العباس... إلى آخر ما قال الكاتب س ى ما نقله سنة 

العامة في بغداد بسبب غ ء الأسعار وظه ر المظالم... وليس فيه  كر للحنابلة وأهل الحديث. انظر 
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بغداد بسبب خلع  ؛ كذلك  كر في أحداث السنة السابعة عشر  أحداث نهب في٣/19٨النج   الزاهر  

؛ والحقيقة أن ما حدث في بغداد عد  مرا  من ح ادث كان ٣/22٣ال ليفة المقتدر ثم إعادته لل  فة 

ا ا صحيحا ا فيها لم تحرر تحريرا ودخل اله ى والتعصب في رواتها بشكل كبير؛ ومن  لك:  ،الحنابلة طرفا

اد والعامة، فإ ا وجدوا الق     ن من دورسيكبمن أن الحنابلة صاروا  ٧/11٣ما رواه ابن الأثير في الكامل 

نبيذا أراق ه وضرب ا المغنيا  وكسروا آلا  الغناء، واعترض ا في البيع والشراء... إلى غير  لك مما 

   كر؛ وحاصله: أن الحنابلة كان ا يأمرون بالمعروف وينه ن عن المنكر؛ ويق م ن بتغيير المنكرا

ذا السياق الذي  كره ابن الأثير ف  يمكن فهمها إلا بمعرفة ما كان بهبأيديهم؛ فإن صح  هذه الرواية 

ان أمر ال لفاء حتى كان ا يُسمل ن ويقتل ن وتصادر أم الهم من فه ؛ عليه الحال ببغداد في تلك السن ا 

ال ليفة القاهر بالله قبل الحادثة المنس بة للحنابلة بأشهر تم خلعه وسمل عينيه،  ؛ بل إنقبل الجند

ومصادر  أم اله حتى وق  بباب المسجد يتس ل؛ وكان من أح ال الجند مع الناس ما ل صه ال ليفة 

 المقت ل عبدالله بن المعتز في أرج زته حيث قال:

و لللللللللللل لللللللللللل للللللللللل  و و لللللللللللل لللللللللللل  وللللللللللللل   ووكللللللللللللت
و

و  لللللللللللللل للللللللللللللتو و لللللللللللللل و  وخلللللللللللللل  لللللللللللللل  وأو
و و ولللللللل لللللللىأو وكللللللل للللللل للللللل  و للللللل للللللل للللللل للللللل  وخللللللل  لللللللع

و
ووأدىو و لللللللللللللللل لللللللللللللللل د  وأدعلللللللللللللللل  وو اك
و  إلى أن قال:

و لللللللل لللللللل   و لللللللل  وخلللللللل  لللللللل  وتلللللللل لللللللل   ووكللللللللر
و

وا للللل لللللللتو و  و للللل  لللللللللللللللللل للللللل  وتلللللا لللللللللللللللللل للللل  للللللل 
و  ثم يق ل: 

و  للللللللللللللللللل ا  وا  لللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللل   وودارت
و

وا   و وعللللللللللللل للللللللللللل  لللللللللللللر ووارتلللللللللللللمللللللللللللل للللللللللللل 
و  .(٤  )انظر: أرج ز  عبدالله بن المعتز 

المنكرا  وعد  من يق   بفرض الكفاية؛ فإن ما قا  به الحنابلة إن  هذه هي الحال من فش   فإ ا كان  

 صح ال بر بهذا السياق اجتهاد له أص له؛ وكان حقهم أن يناقش ا لا أن يشنع عليهم. 

 لاه 6٣0سنة  ثم إن ما  كره ابن الأثير، وزمنه متأخر عن الحادثة بأكثر من ث ثة قرون؛ حيث كان  وفاته

لم يذكره من تقدم ا ابن الأثير كمسك يه المت فى سنة  ،ا ضرب همن أن الحنابلة كان ا كلما رأوا شافعيًّ 

؛ كما أن الت قيع المنس ب لل ليفة الراضي ي تل  عند مسك يه كثيرا عما أورده ابن الأثير؛ فقد ٤21

   مدس س في فتر  متأخر ؛ وفي من ال اضح أنه كو ،أورد ابن الأثير ك ما في اتها  الحنابلة بالتجسيم
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وكان ا يسم نهم الحنابلة وأهل الحديث في  لك الزمن ويق ل ن قا  الحنابلة وثار 

ب ا من شربها، وكان بينهم وبين العباسيين  ،الحنابلة وكسر الحنابلة حانا  ال م ر وأد 

 .(2)وحروب(1)مقات  

ا أهل  ثم ثار  منهم فرق بالمشرق وبجزير  الأندلس، ويسم ن الظاهرية وهم أيضا

الحديث وكان ا ينكرون المناكير مع الغلظة ويث رون على المل ك وأكثرهم يم   بين قتيل 

 .(3)وطريد

                                 
كلتا الحالتين فإن ت قيع ال ليفة ليس فيه  كر أنهم تعرض ا للناس؛ بل فيه إنكار على الحنابلة منابذتهم 

مما يؤكد أن الت قيع صدر بضغط على ال ليفة من القرامطة الذين كان  جي شهم  لك  ؛لعقائد الشيعة

 يهية قد است ل  على أجزاء كبير  من ب د فارس؛ والدولة بالال ق  قرب بغداد، وكان  الدولة الشيعية 

الشيعية الحمدانية قد است ل  على حلب وحمص وأنطاكية؛ عفا الله عن ابن الأثير الشافعي الأشعري؛ 

بلغ به التعصب إلى أن وق  في صفهم. انظر: تجارب  ،فبدلا من أن ينص  الحنابلة في م اجهة الشيعة

ال ليفة الراضي كان بسبب  دهع فيحصل للحنابلة  ؛ و كر ابن أبي يعلى أن ما5/٣1٨الأمم لمسك يه 

 .2/٤٤لما عظم أمره بين الناس. طبقا  الحنابلة  ،وشاية الم الفين للبربهاري عند السلطان

 في ك: مقاب  .( 1)

لحنابلة حارب ا هذا من الافتراء الذي لا وج د له في كتب التاري ؛ فلم يذكر أحد من المؤرخين: أن ا( 2)

الدولة العباسية؛ بل لا يعرف أن الحنابلة حارب ا أي دولة إس مية؛ وم ق  الحنابلة من ولا  الأم ر ه  

ما نص  عليه آيا  الكتاب والأحاديث النب ية الصحيحة من لزو  الطاعة وحرمة ال روج على الأئمة؛ 

وما بعدها،  26فقر   56السنة للبربهاري    وكثر  أق الهم في هذا أشهر من أن يعاد بسطها؛ وانظر: شر 

تحقيق الجميزي؛ وأكثر ما ينقله المؤرخ ن ه  ما يك ن من حنابلة بغداد؛ وعند التحقيق نجد أن أصل 

المشكلة يع د لاستفزاز بعض علماء أهل البدع لع ا  الحنابلة؛ فتشتجر الفتنة، كما حصل في فتنة ابن 

 .1/٣9طبقا  الحنابلة القشيري؛ وانظر تفاصيلها في  يل 

حديث في الغالب؛ لكنهم لا يسيرون في الأخذ به على منهج السل ؛ وأهل الحديث الظاهرية أهل ( ٣)

الذين هم على منهج السل  ي الف نهم في أص ل الفقه وفي فروعه م الفة عظيمة؛ وابن حز  رحمه الله 
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ثم إنه ظهر لهم فرق في دولة ي س  ص   الدين وكان ا يسم ن أهل الحديث ولهم 

ا وينكرون المنكر بغلظة وفظاظةث را  وعداوا  مع المل وتسلسل ا إلى زمن  (1) ك أيضا

 ابن تيمية الحراس، وت ميذه: ابن مفلح، وابن القي م وابن عبد الهادي.

ثم ظهر  هذه الفرقة التي عم   وطم   في القرن الثاس عشر ويسم ن بال هابيين نسبةا 

                                 
ولكن أهل الحديث من أتباع منهج  وه  أعظم من شهر مذهبهم ي ال  أهل الحديث في الصفا  أيضا؛

السل  حفظ ا للظاهرية ولا سيما ابن حز  مقامهم، وتكلم ا فيهم بكلمة العدل في نقدهم؛ ومن  لك 

وتفقه للشافعي رحمه الله تعالى، ثم ترك  لك، ونفى القياس، "ق ل ابن أبي حاتم في حق داود الظاهري: 

، وابتدع طريقة هجره أكثر أهل العلم عليها؛ وه  مع وأل  في الفقه على  لك كتبا شذ فيه عن السل 

 لك صدوق في روايته، ونقله، واعتقاده؛ إلا أن رأيه أضع  الآراء، وأبعدها عن طريق الفقه، وأكثرها 

وأب  محمد مع كثر  "؛ وقال ابن تيمية في حق ابن حز : ٣/٤05. نقله ابن حجر في لسان الميزان "شذو ا

به من الف ائد العظيمة: له من الأق ال المنكر  الشا   ما يعجب منه كما يعجب مما علمه وتبحره وما يأتي 

 .٤/٣96. مجم ع الفتاوى "يأتي به من الأق ال الحسنة الفائقة

أما ث ر  الظاهرية في المغرب وجزير  الأندلس فلم أجد من تكلم عنها، ولعله يقصد الدولة الم حدية؛ 

ا ليس بصاحب سنة فض ا عن أن يك ن  اإن كان  لك فهذه الدولة أسسه محمد بن ت مر ؛ وكان مبتدعا

ا؛ سير أع   النب ء  ؛ويستحل دماءهم ،سلفيًّا؛ بل كان يرمي أتباع منهج السل  بالتجسيم وقتل منهم خلقا

؛ وكان في خلفائه شر وخير؛ وبعض الباحثين يرى أنهم كان ا في الفروع على مذهب الظاهرية؛ 5٣9 /1٧

 بين أن ما  كره في حق أتباع السل  وأهل الحديث كذب.وبذلك يت

بين يدي  سير  ص   الدين الأي بي رحمه الله للقاضي ابن شداد، وفي  يله منت با  من كتاب ( 1)

مما قاله الكاتب؛ نعم هناك كثيرون ناوأوا ص   الدين  شيئااالتاري  لتاج الدين بن أي ب؛ ولم أجد فيهما 

 لكن لم أجد فئة بال ص  الذي  كره الكاتب فيما وقف  عليه.

أما إنكارهم المنكر على المل ك بغلظة فلم يأ  الكاتب عليها بمثال؛ والغلظة في إنكار المنكر لا تك ن 

بعين من أنكروا على المل ك وأغلظ ا لهم مذم مة بكل حال؛ بل قد تك ن محم د ؛ وكان من أعيان التا

الق ل كطاووس وسفيان الث ري؛ وإ ا كان أهل الحديث والحنابلة لا يقترن  كرهم إلا بإنكار المنكر 

 فتلك لعمري  اهب عنك عارها. 



2٤ 

 

لهم وآثارهم هي: أفعال الحنابلة وإلا ففي الحقيقة أفعا ،إلى محمد بن عبد ال هاب النجدي

الأقدمين، وهي: أفعال أهل الحديث في القرون المت سطة، وأفعال الظاهرية، فالمعنى 

 واحد، إنما يسمُّ ن في كل عصر باسمٍ على اصط   أهل  لك العصر. اهلا

أما ناظم عقد هذه الجماعة وصاحب دع تها محمد بن عبد ال هاب النجدي الآن  

، نق ا (1)لأبي الفتح عبد النصير الهندي، ثم المدس "تبصر  الناقد" في كتاب كره فقد ورد 

فتح المنان في ترجيح الراجح، وتزيي  الزائ  من " ناصر الحازمي في رسالةعن محمد بن 

: إنه محمد بن ال هاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد (2)"صلح الإخ ان

 مشرف.بن يزيد بن محمد بن يزيد بن 

 والله به عليم. ،هذا ه  المعروف من نسبه ويذكر أنه من مُضر ثم من بني تميم

ا من  ا عالما أخذ عن أبيه، وهم بي  فقه حنابلة، ثم حج  وقصد المدينة، ولقي بها شي ا

الدمشقي وأخذ عنه  و(4)عليبقد لقي أبا الم اهب ال (3)أهل نجد، اسمه: عبد الله بن إبراهيم

ا ما  أب هإلى حريم وانتقل مع أبيه ا، ولم  رجع إلى العيينة، وأراد نشر الدع      من نجد أيضا

                                 
ا 1) ا مستعارا ( هذه الش صية غير معروفة لدى علماء الهند، وليس لها وج د في كتب التراجم؛ وقد تك ن اسما

 والكتاب طبع طبعة قديمة في الهند. ضعه مؤل  الكتاب كي لا يظهر اسمه الحقيقي بسبب من الأسباب.و

ناصر الحازمي الضمدي من أعيان العلماء على منهج السل  في القرن الثالث  بن( الع مة المحدث محمد 2)

لمنان في ترجيح الراجح ، ومن مؤلفاته: رسالة في الصفا ؛ وفتح الاه12٨٣؛ ت في سنة عشر من أهل تهامة

والاسم الذي على  2/٣٧٨وتزيي  الزائ  من صلح الإخ ان، هكذا اسم الكتاب في هدية العارفين 

 .أ.   /21٤ "الذي في صلح الإخ ان إيقاض ال سنان على بيان ال لل"م ط ط جامعة الملك سع د: 

عبد ال هاب إجازا  في الكتب ( عبد الله بن إبراهيم بن سي  رحمه الله أخذ عنه الشي  محمد بن ٣)

 .٤/1٣ علماء نجد خ ل ثمانية قرون"انظر  الستة في الحديث وغيرها.

 .هلا1126، ت في سنة محمد بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الدمشقي، أب  الم اهب الحنبلي( 4)

 .6/1٨٤للزركلي  "الأع  " انظر
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فرضي أهل العيينة بذلك، ثم خرج عنها؛ بسبب إلى الدرعية، وأطاعه أميرها محمد بن 

 والله أعلم. ،سع د من آل مقرن، ويُذكر: أنهم من بني حنيفة ثم من ربيعة

ة والأل ، وانتشر  دع ته في نجد وشرق وهذا في حدود سنة تسع وخمسين بعد المائ

ب د العرب إلى عمان ولم ي رج عنها إلى الحجاز واليمن إلا في حدود المائتين والأل  

 وت في سنة س ٍّ بعد المائتين والأل . انتهى.

ا: ه  رجلٌ عالمٌ متبع الغالب عليه في نفسه الاتباع ورسائله معروفة وفيها  وقال أيضا

 وأشهر ما ينكر عليه خصلتان كبيرتان:المقب ل والمردود 

 الأولى: تكفير أهل الأرض بمجرد تلفيقا  لا دليل عليها.

ة والثانية: الاجتراء وإقامة برهان، ويتبع هذه  على سفك الد  المعص   ب  حُج 

  (1)جزئيا  وهي حقير  تغتفر مع ص   الأصل وصحته، والله أعلم.

                                 
إيقاظ ال سنان؛ ووجدته في كتاب تبصر  الناقد لعبد النصير الهندي؛ وه   ة( هذا النص لم أجده في م ط ط1)

 بدلهي.مطابع الفاروقي  ٣9٣م ط طة مص ر    

وعبد النصير الهندي أل  كتابه في الذب عن الدع   السلفية؛ وه  كتاب كبير يقع في أكثر من خمسمائة 

ا لصد يق حسن خان رحم الله الجميع؛ ويق ل صفحة؛ وه  يرد فيه على أبي الحسنا  اللكن ي انتصارا

فيه بأق ال الشي  محمد بن عبد ال هاب: من ك ن الاستغاثة بغير الله تعالى والتبرك شرك أكبر؛ فهذا النقل 

تَغرب؛ وكذلك محمد بن ناصر الحازمي رحمه الله يرى رأي الشي  محمد في هذه المسائل؛  منه مُسا

ه  في الرد على داود بن جرجيس  "فتح ال سنان"هدية العارفين وكتابه إيقاظ ال سنان والذي أسماه في 

رحمه الله بالتكفير؛ هذا مع أس لم أجد هذه العبار  في إيقاظ ال سنان؛ إلا إن كان  االذي اتهم الشي  محمدا 

باسم فتح المنان  الي   ؛ والكتاب المطب عالذي نقل عنه الكاتب الإيقاظ كتاباا آخر غير فتح المنان

ا الرد على ابن جرجيسم ض  ه  للشي  محم د شكري الأل سي رحمه الله من منش را  دار و ،عه أيضا

الاه1٤٣0الت حيد في الرياض عا    .، وليس هذه العبار  م ج د  فيه أيضا

وعلى كل حال فهي دعاوى مرسلة ي الفها نص   الإما  رحمه الله وتاري ه؛ وانظر كتاب: منهج الإما  

ب في مسائل التكفير، للدكت ر أحمد الرضيمان، من منش را  وق  الس   ال يري؛ محمد بن عبد ال ها
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على اتباع ابن تيمية وابن القي م في زعمه، وأخذ وقد بنى الشي  محمد المذك ر طريقته 

من أق الهما أطرافاا بحسب ما وقع له من الاط ع والإشراف، وقد أصاب في بعض ما نقله، 

ا من  ا، وأخذ على غير القصد في بعضٍ، وقد أحي  دع ته بعضا وأخطأ في البعض، وساء فهما

ا من الباطل في نجد والحجاز  رَحِمَهُ الُله وتجاوز عنه فيما أخطأ فيه، -الشريعة، وأمات  كثيرا

ا.  وجزاه أحسن ما عمل به. انتهى مل صا

مة الش كاس اليماس في  في ترجمة سع د بن العزيز ما  و(1)"البدر الطالع"وكتب الع  

ه:  الت حيد المنكر على  إلى يلع مة محمد بن عبد ال هاب الداعف صل إليه الشي  ا »نص 

 «.الأم ا  المعتقدين في

ا في ترجمة غالب بن ساعد، شري  مكة، في بيان اتباع صاحب نجد:  وتبلغنا »وقال أيضا

بَارٌ  تَغَاثَ بغَِيار الله من نبي أَو ولي  ،عَنهُ أَخا تَحل  د  مَن اسا تهَِا من َ لكِ؛ أَنه يسا الله أعلم بصِِحَّ

تقَِا يصير بهِِ  (2)د تَأاثيِر المستغاث كتأثير اللهوَغير َ لكِ، وَلَا ريب أَنَّ َ لكِ إِ ا كَانَ عَن اعا

أَلُ نَهُما قَضَاء  ا كَمَا يَقع من كثير من هَؤُلَاءِ المعتقدين للأم ا  الَّذين يَسا تَدًّ صَاحبه مُرا

ل ن عَلَياهِ زِيَادَ  على تع يلهم على الله سُباحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا ينادون الله جَلَّ  ح ائجهم ويع ِّ

ر لَا شك  فيِهِ وَلَا  وَعََ   ب، فَهَذَا كُفا مَائهِِما وي صُّ نهم بالنداء منفردين عَن الرَّ  إلِاَّ مقترناا بأَِسا

                                 
وكتاب: تطبيقا  السياسة الشرعية عند الإما  محمد بن عبد ال هاب للشي  مصعب ال الدي من 

 منش را  دار الميمان.

(1 )1/2٤٨. 

المي  يقربه زلفى إلى الله أو شفيع  إن اعتقد أن المستغاث به ليس له تأثير كتأثير الله؛ بل زعم أن هذا( و2)

ليَِاءَ مَا }لحاجته عند الله ففعله شرك أكبر بنص القرآن:  ذِينَ اتََّ ذُوا منِا دُونهِِ أَوا َ الصُِ وَالَّ ينُ الا هِ الدِّ أَلَا للَِّ

فَى..  زُلا
ِ
بُ نَا إلَِى الله بُدُهُما إلِاَّ ليُِقَرِّ هُما وَلَا وَيَعا }[، وقال تعالى: ٣]الزمر:  {نَعا  مَا لَا يَضُرُّ

ِ
بُدُونَ منِا دُونِ الله

..
ِ
[. فهذه حجة المشركين كما حكاها القرآن 1٨]ي نس:  {يَنافَعُهُما وَيَقُ لُ نَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنادَ الله

 الكريم، ولم ينفعهم احتجاجهم هذا من تسمية الله تعالى لما يفعل نه عباد  من دونه.
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تَدينشُباهَة وَصَاحبه إِ ا لم يتب كان ح ل الدَّ  والم مُرا ر الا
 «.ال كَسَائِ

يعتقد اعتقاد ال  ارج، وما أظن  -يعني صاحب نجد-وقال: وبعض الناس يزعم أنه 

ا  لك فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعمل ن بما يعلم نه من محمد بن عبد  ،صَحِيحا

اب، وَكَانَ حنبليًّا، ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة، فعاد إلى نجد وصار يعمل  َ هَّ الا

باجتهادا  جماعة من متأخري الحنابلة؛ كابن تيمية، وابن القيم وأضرابهما وهما من أشد 

 م ا .الناس على معتقدي الأ

ا من صاحب نجد الذي ه  الآن صاحب تلك الجها  أجاب به على وقد رأي  كتابا 

 على اعتقاد حسن بعض أهل العلم، وقد كاتبه وسأله بيان ما يعتقده، فرأي  ج ابه مشتم ا 

 م افق للكتاب والسنة، والله أعلم بحقيقة الحال.

فناظر علماء مكة بحضر   ،وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد؛ لقصد المناظر 

وصل  1215وَقد  صَاحبه فيِ الدين، وفي سنة  (1)الشري  في مسائل تدلُّ على ثبا  قدمه

لَانَا الِإمَا  حفظه الله. رَ  مَ ا كُ ر مجلَّدان لطيفان أرسل بهما إلَِى حَضا مَذا  من صَاحب نجد الا

                                 
وهي التي أشار إليها زيني  لا،ه1162مناظرا  بين أهل نجد وأهل مكة منها ما كان سنة  عد دث  ح( 1)

وأشار إلى أن قاضي مكة حكم بكفرهم وسجنهم؛ ومنها ما كان سنة  (،فتنة ال هابية)دح ن في كتاب 

 زيز الحصيني ه  من ت لى المناظر ؛ و كرها حسين بن غنا  في روضةعوكان الشي  عبد ال لاه11٨٣

؛ 1٧5في عهد الشري  غالب بن مساعد: روضة الأفكار  لاه1210؛ ومنها ما كان سنة 1٣2الأفكار   

أرسل الإما  عبد الله بن سع د بعض العلماء إلى مصر بكتاب إلى محمد علي باشا؛  12٣0وفي عا  

صحة ما عليه ماء الأزهر بفطلب منهم مناظر  علماء الأزهر فانتدب ا لذلك؛ وانته  المناظر  بإقرار عل

 .1٤0-1٣9  بين الحضارا  والديانا  هكتاب .  كر هذه المعل مة طه المدور فيأهل نجد

ولعل هذه المناظر  الأخير  قا  بها ال فد الذي أشار الجبرتي: أنه التقى بهم، وهم اثنان عرضا على محمد 

 ٣61 /٤لهما. تاري  الجبرتي  علي باشا الصلح لكنه لم يرتح له؛ ولم يذكر الجبرتي مناظر  علماء الأزهر

؛ وللشي  محمد بن 199٨تحقيق عبد الرحمن عبد الرحيم من منش را  دار الكتب المصرية بمصر 

 .122 /٧ كره الزركلي في الأع    ،ناصر الحازمي كتاب في مناظرا  النجديين مع أهل مكة



2٨ 

 

اب كل   َ هَّ تَمل على رسائل لمُحَمد بن عبد الا شَاد إلَِى إخ   أَحدهمَا: يشا را
ِ هَا في الإا

قُبُ ر، وهي: رسائل جَيِّدَ  مشح نة  عَله المعتقدون فيِ الا حِيد والتنفير من الشرك الذي يَفا التَّ ا

رِينَ من  مُقَصِّ د على جمَاعَة من الفقهاء الا ن الرَّ نة، والمجلَّد الآخر: يتَضَمَّ بأدلة الاكتاب وَالس 

حَابَة، فُقَهَاء صنعاء، وصعد   اكروه  ين، وبجماعة من الصَّ ل مُتَعَلقَة بأص ل الدَّ
في مسَائِ

قين  مُحَقِّ ر  مقرر  مُحَققَة، تدل على أَن الامُجيب من الاعلمَاء الا فَأجَاب عَلَياهِم ج ابا  محرَّ

نة، وَقد هد  عَلَياهِم جَمِيع مَا بن ه وأبطل جَمِيع مَا دون ه؛ لأنَهم  العارفين باِلاكتاب وَالس 

ا عَلَياهِم وعَلى أهل صنعاء وصعد ، وَهَكَذَا مَن مقصِّ  يا رُون متعصب ن فَصَارَ مَا فَعَلُ هُ خِزا

ا. صا دَار نَفسه. انتهى مل َّ  تصدر وَلم يعرف مقِا

مة عبد الرحمن بن أحمد البهكلي نفح الع د في أيا  "في كتاب  (1)وقال القاضي الع  

حِيمِ، ومن كتب عبد العزيز بن »: "الشري  حم د مَنِ الرَّ حا  الرَّ
ِ
مِ الله سع د هذا الكتاب: بسِا

ا أولاد الشري   من عبد العزيز بن سع د إلى مَن يراه من أهل الم  ف السليماس خص صا

ى، مَ عا شراف بني النُّ أم، وأولاد إخ انهم، وكذلك حم د، وناصر ويحيى، وسائر إخ انه

قنا الله وإياهم إلى رك  وكافة أشراف تهامة، وفَّ سبيل الحقِّ والهداية، وجن بنا وإياهم طريق الش 

 والغ اية وأرشدنا وإياهم إلى اقتفاء آثار أهل العناية.

فالم جب لهذه الرسالة أن الشري  أحمد بن حسين الفلقي قد  علينا فرأى  أما بعد:

اه، ما نحن فيه، وتحقق صحة  لك لديه، فبعد  لك التمس منَّا أن نكتب ما يزول به الاشتب

: أن الله -رحمكم الله تعالى-فتعرف ا دين الإس  ، الذي لا يقبل من أحد س اه، فاعلم ا 

سل، فهدى الله به إلى الدين  سُباحَانَهُ أرسل محمدا صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّمَ على فتر  من الرُّ

يك له، والنهي الكامل، والشرع التا ، وأعظم  لك وأكبره وزبدته: إخ   العباد  لله لا شر

له، كما قال تعالى:  عن الشرك، و لك ه  الذي خلق الله الَ لق لأجله، ودلَّ الكتاب على فَضا

                                 
، لاه12٤٨لإما  الش كاس ت في سنة ( القاضي عبد الرحمن بن أحمد البهكلي من أهل صبيا، ومن ت ميذ ا1)

 ؛ من مطب عا  دار  الملك عبد العزيز تحقيق محمد أحمد العقيلي.55مقدمة نفح الع د   
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بُدُونِ } ناسَ إلِاَّ ليَِعا ِ ُ  الاجِنَّ وَالإا وَمَا أُمرُِوا إلِاَّ }[، وقال تعالى: 56]الذاريا : {وَمَا خَلَقا

ينَ  لصِِينَ لَهُ الدِّ بُدُوا الَله مُ ا [، وإخ   الدين، ه : صرفُ جميع العباد  لله 5]البينة:  {ليَِعا

تعالى وحده لا شريك له، و لك أن لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يُذبح إلا له، 

ولا يرهب ولا يرغب إلا فيما لديه، ولا يُت كل في جميع الأم ر ولا يُ شى ولا يُرجى س اه، 

 مُرسل، ولا إلا عليه، وأن كل ما هنالك لله ت
ٍّ
ب ولا نبي عالى، لا يصلح شيء منه لملكٍ مقر 

 شيءٍ غيرهما.

وهذا ه  بعينه ت حيد الأل هية الذي أسس الإس   عليه، وانفرد به المسلم عن الكافر، 

ا عبده ورس له.  وه : معنى شهاد  أن لا إله إلا الله، وأن محمدا

سل، اتبعناه ودع نا الناس إليه،  فلما من  الله تعالى علينا بمعرفة  لك، وعلمنا أنه دين الرُّ

وإلا فنحن قبل  لك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله تعالى من عباد  أهل القب ر 

ب بالذبح لهم وطلب الحاجا  منهم مع ما ينضمُّ  والاستغاثة بهم، والاستعانة منهم والتقر 

ما  وترك الص   وترك إلى  لك من فعل الف احت والمنكرا  وارتكاب الأم ر ال محر 

حتى أظهر الله الحق بعد خفائه، وأحيا أثره بعد عفائه على يد شي  الإس    ،شعائر الإس  

محمد بن عبد ال هاب، أحسن الله تعالى إليه في آخرته والمآب، فأبرز ما ه  الحق 

لفه، تنزيل من والص اب، من كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خ

 . (1)حكيم حميد.. إل 

ورسالة عبد الله بن محمد بن عبد ال هاب التي كتبها حين فتح الحرمين الشريفين 

شاهد  عدل على أنه بريء من تلك الافتراءا  التي افتروها على عقائده، وعقائد أبيه، وبن ا 

عليها تلك الزلازل والق قل، وأن مذهبه عين مذهب الأئمة المحدثين، والسل  

                                 
 وما بعدها. 6٨؛ فح الع د( ن1)
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، من شاء الاط ع عليها فليرجع (1)"إتحاف النب ء" لة في الصالحين، وتلك الرسالة منق

 إليها.

ه :  (2)وقال المستشرق سيديلل  الفرنساوي في كتابه: خ صة تاري  العرب ما نص 

أخذ  العرب من ابتداء القرن الثامن عشر في الاستق ل بالحكم لق تها وضع  أعدائها، »

الأ هان، وترجع إليه في تدبير الأم ر فهم  ولم تُنقص إلا ات ا  مركز تجتمع ح له جميع 

ا وه  من قبيلة تميم اشتغل  1٧٤9ال هابية سنة  مي دية، فات ذ  منها عبد ال هاب مركزا

ا الفقه، وسافر إلى بغداد والبصر  وب د  في صغره بالعل   المعتاد  عند العرب، خص صا

، ف جده إحياء الشريعة نقية من  (4)ثم أخذ يتفكر فيما يثير الحمية في أبناء وطنه  (3)الفُرس

جميع البدع كحالتها الأولية فألزمهم الم اظبة على العمل بالقرآن، ونهاهم عن الغل   في 

تعظيم النبي صَلَّى الُله عَلَياهِ وَسَلَّمَ، وعن تقديس الأولياء؛ الذين هد  قب رهم وعن تعاطي 

الشريعة تقضي أن ي رج كل إنسان  المسكر، وأنكر على الأتراك بعض الأح ال، وقال: إن

                                 
تحاف النب ء المتقنين في مآثر الفقهاء والمحدثين لصديق حسن خان، ورسالة الشي  عبد الله بن ( إ1)

ع   الشي  محمد بن اسمها: رسالة في حكاية المباحثة مع علماء مكة في حقيقة دمحمد بن عبد ال هاب 

 هي مطب عة بتحقيق الشي  الدكت ر صالح بن عبد العزيز سندي.عبد ال هاب؛ و

ا، تُرجم بأمر علي باشا مبارك م( 2)  .2٧9، وما نقله الكاتب في صفحة لاه1٣09طب ع قديما

فارس؛ حيث لم يذكرها مؤرخ  الدع   المعروف ن كابن غنا  وابن  م يسافر الشي  رحمه الله لب دل( ٣)

بشر، وإنما  كرها مؤرخ مجه ل في كتاب باسم لمع الشهاب؛ ولا يمكن الاعتماد على مجه ل العين 

 والحال في التأري  لدع   عظيمة كدع   الشي  محمد رحمه الله.

  هي الحمية دع ى باطلة؛ بل كان باعثه ع ى المستشرق أن ب اعث الشي  رحمه الله على الدع ( د٤)

إحياء ما اندثر من دين الله تعالى وإعاد  الأمة إلى ما كان عليه نبيها صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرا ؛ 

 وكذلك قمع ال رافة والبدعة؛ وقد نفع الله بدع ته وعم فضلها فالحمد لله رب العالمين.
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ي الصدق.  (1)خُمس أم اله  )كذا( زكا  وتَحر  الزينة، وتلز  القضا  بتحر 

ومقص ده من  لك  ،وأخذ يعظهم ب طب عظم تأثيرها لديهم بم افقتها القرآن

استمالتهم إلى الأم ر الحربية ليحي ا ما كان لآبائهم من العظمة وقد كان، فإن أق ى جميع 

  (2)نجد وفد  عليه وانتظم  تح  ل ائه، فجعل محمد بن سع د من قبيلة مصالح قبائل

ج سع د ابنته وقل ده الحكم السياسي على ال هابية لمعرفته بالق انين  قائد هؤلاء ال ف د، وزو 

 «.العسكرية

أما حقيقة هذه الطائفة : » (3)"نديم الأديب"وقال أحمد بن سعيد البغدادي، في كتابه: 

ف، وفيه فإنها  حنبلية المذهب، وجميع ما  كر المؤرخ ن عنها من جهة الاعتقاد محر 

تناقض كل ي لمن اطلع عليه بتأمل؛ لأن غالب مؤرخي الشرقيين ينقل ن عن الكتب 

الإفرنجية، فإن كان المؤرخ المنق ل عنه صاحب دراية، وصادق الرواية تجد أن مَن يترجم 

                                 
بالإس   وبدع   الشي  رحمه الله، فالشي  لم ي جب س ى ما أوجبه ذا من جهل الكاتب الأوربي ( ه1)

الله تعالى وه  زكا  المال وهي ربع العشر من عروض التجار  والنقدين؛ والعشر فيما سق  السماء 

 قِ ونصفه فيما سُ 
َ
 بالن اضح؛ وفي بهيمة الأنعا  تفصيل حسب عددها. ي

جم؛ ويعني قبيلة المصالي  من عَنزََ  التي اشتهر كذا في المطب ع ]مصالح[ وه  خطأ من المتره( 2)

انتساب آل سع د لها؛ ومن زاوية تاري ية فهذا الأمر خطأ؛ فآل سع د لم يبن ا دولتهم س ى على عصبية 

الدين والت حيد؛ و شارك  معهم الكثير من القبائل؛ ولا أعرف أن للمصالي  أي حظ   خاصة في الدولة 

ابن سع د استنصر بهم على أساس قبائلي؛ بل لا يحف  التاري  أن آل سع د كان السع دية الأولى؛ أو أن 

لهم أي ص   خاصة بقبيلة المصالي ؛ فآل سع د أسر  حضرية تزعم  الدرعية كغيرها من الزعاما  

الحضرية على أسس أسرية وم اهب ش صية وحسب؛ ولما أنعم الله عليها بنصر  الت حيد كان  

 أدا  الله عليها هذا اللباس بمنه وكرمه. عصبيتها له وحده؛ 

 ظفي الدائر  السنية مأحمد بن سعيد الحسيني، الجي س، البغدادي، من "ال في معجم المؤلفين: ق( ٣)

بمصر، أديب، شاعر، من آثاره: حديث الطي  عن رحلة الشتاء والصي ، ودي ان ثغر الحبيب لرش  

 .1٤5 /1 "لاه1٣1٤كان حيًّا قبل " "الأديب
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غير صادق  فيضيع مزية الأصل، وإن كان المؤرخكتابه يجعل الترجمة على قدر اللف  

ا اعتقاد هذه الطائفة فليطالع ومن أراد أن يعرف جليًّ »إلى أن قال:  «الرواية فمن باب أولى

 «.تب مذهب الإما  أحمد بن حنبل رضي الله عنه فإنه مذهبهمك

في   (1)أما ب د نجد وحالتها الحاضر  فقد وصفها محمد بن سليم الشهابي المدس

إنها أرض مسطحة سهلة يقلُّ وج د الجبال فيها، »، فقال: "الرحلة الحجازية"رسالتهِ 

والسي ل، وفي سفح  (2)أجاء وسلمى وإنها حسنة اله اء كثير  الأمطاروالمشه ر فيها جب ن 

جبل أجاء مدينة تسمى بندر حائل مركز أمراء نجد الآن، وفيها صاحب المجد والج د 

ر ، ولها ث ثة أب اب  (3)يز بن الأمير متعب بن عبد الله الرشيدالأمير: عبد العز ، وهي مس  

                                 
 .٤6 /10. معجم المؤلفين لاه1٣1٧حمد بن سليم الشهابي الم زومي المدس كان حيًّا سنة م( 1)

 ثه ن والنير والعارض والت باد.( في نجد س سل جبلية عديد  منها: 2)

لأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالله الرشيد؛ ت لى الحكم في حائل وأجزاء كبير  من نجد والشمال ( ا٣)

بعد وفا  عمه محمد بن عبدالله الرشيد وب صية منه؛ وكان محمد بن عبدالله بن رشيد قد ت لى  1٣15سنة 

حكم حائل بعد أن أقد  على اغتيال ابن أخيه الحاكم آنذاك الأمير بندر بن ط ل بن عبدالله الرشيد؛ ثم 

ابعة لدولة آل ؛ وكان  إمار  حائل حتى  لك الحين تلاه12٨9قا  بقتل إخ   بندر وت لى الحكم سنة 

سع د في الرياض؛ لكن محمد بن رشيد استغل ال  ف بين أبناء الإما  فيصل بن تركي، فهاجم الدولة 

السع دية وانتهى الأمر إلى أن حاصر الرياض عاصمة الدولة السع دية وهد  قصر الحكم، وأسر عددا 

عي آنذاك الإما  من آل سع د وأجلى الآخرين؛ وكان من ضمن من تعرض للنفي الحاكم الشر

عبدالرحمن بن فيصل آل سع د وابنه عبدالعزيز الذي كتب الله على يده إعادَ  الدولة السع دية ولمَّ 

 أطراف الجزير  العربية من جديد.

وكان عبدالعزيز بن متعب الرشيد  ا صفا  من الكر  والإقدا  والشجاعة؛ لكنه كان صعباا صليباا، فلم 

وفي عهده استطاع الإما  عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سع د استعاد  عاصمة  تستقم له نجد ولا أهلها؛

ل . انظر: الق لاه1٣2٤، وانتهى أمر عبدالعزيز بن متعب بقتله في معركة روضة مهنا سنة لاه1٣19آبائه 

 (.151)  السديد في أخبار إمار  آل رشيد
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وبي تها طبقة واحد ، والقليل منها طبقتان مرتفعة البناء، وفيها محال للقه   مزينة داخل 

، وه  كبير وهيئته (1)البي   على عاد  العرب، وفيها قصر أميرها عبد العزيز المسمى ببرزان

ا تتناول الضي ف فيه الطعا ، ويلي قصر الأمير اصطبل لجياد حسنة، وفيه مضي   واسع جدًّ

ال يل، خاصة بالأمير وعمه وأولاد عمه، وأتباعه، وقريب من القصر دار عمه حم د العبيد 

، ودار سبهان، وبين قصر الأمير ودار عمهالرشيد، ويقابلهُ جهة اليمن منزل خازنهم سبهان ال

 مسحب مبني أحسن بناء مُعد للجل س.ال ازن ميدان كبير يسمى ال

وفي كل ي   ي رج صاحب الدولة الأمير عبد العزيز في الساعة الأولى من النهار إلى 

الساعة الرابعة، فيجلس بجانبه عمه حم د العبيد، ويليه القاضي وبين أيدي الأمير كاتب 

الإمار ، ومقي د الحق ق، ويقابل الأمير في الجهة الثانية خازن الأمير، فتغض دكاك المسحب 

بكبار الأهالي وال افدين من المشاي  والضيفان ويجلس أما  الأمير رجاله وعبيده جثا  

 مقابض سي فهم ينظرون في وجه الأمير منتظرين أوامره. متكئين على

وعندما يستقر الأمير في الجل س يمثل بين يديه أصحاب الدعاوى وال ص ما  

فيحكم بينهم في الأم ر العرفية والسياسية، وأما ما يتعل ق بالشرع فيرسلهم إلى القاضي 

ذ أحكا  القاضي على م جب بجانبه فيحكم بينهم فيه، ويرد هم إلى الأمير، والأمير ينف

القرآن الشري ، والأحاديث النب ية والأق ال الصحيحة، فيقتص من القاتل، ويقطع يد 

 «.السارق، ويقيم حد الرجم

ولا ي جد في ب د نجد شاهد زور البتة، حتى ل  سمع الأمير بشاهد زور يجلبه من 

الحكم والقضاء ويدخل وفي الساعة الرابعة ينفضُّ مجلس  ،أقصى نجد، ويعزره وينفيه

الأمير قصره، وبعدها يدخل الضي ف، والمحتاج ن إلى المضي  ال اسع يتناول ن الطعا ، 

وبعد هنيهة ي رج الأمير إلى مجلس له في القصر، فتدخل الضي ف، ويشرب ن القه   

                                 
 لة وفتح الزاي المعجمة.رزان: بفتح الباء المنق طة من تحتها وسك ن الراء المهمب( 1)
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بحضرته، وكل من له حاجة يق  أما  الأمير، ويكبُّ عليه ويرفع رداءه على رأس الأمير 

 ه، ويذكر له حاجته في أ نه بك   م جز مفيد حتى يتم كل من له حاجة.ورأس

وعادتهم: بعد تناول القه   أن يدوروا بمباخر ع د الطيب في المجلس، ثم ينهض 

ا، والحض ر يتبع نه للص   في الجامع المقابل لقصره مع الإما ، وفي أوقا   الأمير قائما

ا لم يحضر ص   الص   يط ف مأم ر من قِبل الأمير في  الأس اق والش ارع فإ ا وجد واحدا

الجماعة يسلبه عمامته، ويجره إلى المسجد، وعند خروج الأمير من الص   يعرضه عليه 

 فيؤدبه الأمير لتركه الص   مع الجماعة.

وترى جميع أهل البلد والنازلين فيه متبارين على صل اتهم مع الإما  في الجامع وهم 

والكمال والفصاحة العربية، وحديثهم بينهم بالإحسان والتؤد  لا تسمع بينهم في غاية الذكاء 

ا، ولئن كان بقايا من ع ائد العرب القديمة وسننها فهي عندهم. ا أبدا  لغ ا

ولقد نزل  بين ظهرانيهم على عهد المرح   الأمير متعب ث ثة أشهر ثم زرتهم مرتين 

ر في أح الهم فلم أسمع في حائل حاضر  الأمير فأكثر لما رأي  من إنسانيتهم فأمعن  النظ

 ص   طبل ولا غناء مزمار ما خ  طبل الحرب في وقته.

وإ ا ما  أحدهم لا تسمع ع يل أهله وعياله س ى حزن وبكاء، ويدفن ن م تاهم حال 

 وفاتهم، ول  ما  المي  في الليل.

ا مجلس آخر مثل الأول؛ يجلس فيه من بعد العصر إ لى قرب الغروب، ولأميرهم أيضا

  (1)وعند تحفزه للقيا  ينادي منادٍ ث ث مرا  بأعلى ص ته في المسحب: العشاء يا مفتاق

ا مثل الأول، فيهرع الجياع؛ لتناول الطعا  في  يا محتاج، ثم يق  ثانياا في الس ق، وينادي ث ثا

وأقل ما مضي  أميرهم عقيب الضي ف الذين لا ينقطع ن من منزل الأمير كل ي   وليلة 

 يجتمع على مائدته كل ي   أربعمائة نسمة أو يزيدون.

                                 
 لمفتاق: أي: صاحب الفاقة.( ا1)
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وبلد  الأمير المسما  بحائل مح طة بن يل تسقى من آبار عمق واحدتها خمس عشر  

قامة، وماؤها عذبٌ فرا ، وفيها بعض أشجار مثمر ، ويناوحها في سفح جبل أجاء قرية 

 تُدعى قفاد  ا  عين ثرَّ  تسقي الن يل والزروع.

ضر  أمير حائل تحيط بها من جهاتها الث ث أرض سهلة ما عدا الجهة الرابعة، وحا

حيث جبل أجاء الذي يكثر فيه الربيع مسافة ي مين وليلة، وهي حِمى جعله الأمير ل اصته 

 يربي فيها خيله وهجنه وإبله وم اشيه.

ر  وعلى بعد خمسة أيا  من الحمى بلد  كبي ،وفي محيط الحمى قرى رجال الأمير

ر  بس رين؛ س ر على ن يل يحيط بها، وس ر على البلد ، نيز  مس َّ خاضعة للأمير تُسمى عُ 

وعلى مقربة منها مسيل ماءٍ يجري في الغالب، وعلى أطرافه ن يل كثير، وأكثر سكان البلد  

ا بلد  كبير  مس َّ  ن يل يد ، ولها قرى تابعة لها ورَ ر  تُسمى بُ تجار نجد وأعيانها، ويقابلها أيضا

حيث  (2)، ومنها إلى مدينة عظيمة تدعى العارض (1)كثير تدعى القصيم متصلة بالدرعية

تجد مساكن حكا  نجد وأمرائها آل سع د في أيا  عدلهم، ولما ظلم ا ووصل ا إلى مكة 

والمدينة، وتجاوزوا الحجاز إلى الشا ، ومنع ا الركب من الحج ث ث سنين، أ هبَ الله 

لآل الرشيد الذين هم في العدل الآن، ومنهم الأمير عبد العزيز بن  ريحهم وصار الحكم

                                 
ريد  وعنيز  ك هما من ح اضر القصيم؛ وق له عن بريد : إنها متصلة بالدرعية؛ يعني من حيث ب( 1)

التبعية السياسية وليس  الجغرافية؛ و لك زمن عبدالعزيز المتعب الرشيد ومن جاء بعده من أمراء 

 الجبل.

دينة بل هي سلسلة جبلية يت للها ويقع عنها شرقاا عدد من المدن والقرى، منها: لعارض ليس  م( ا2)

 الرياض عاصمة المملكة العربية السع دية.
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 . (1)متعب الرشيد

                                 
مجانبة للعدل  -وهي الأولى-م تذكر كتب التاري  عن الدولة السع دية التي يتحدث عنها الكاتب ل( 1)

عليها الكاتب أمران: الأول: أخذهم مكة والمدينة، والآخر: منع الحج؛  في غالب أح الها؛ وما عابه

 والج اب عن  لك فيما يلي: 

وأقام ا الفرائض  ،ن ا السبلوأمَّ  ،أما أخذهم مكة والمدينة؛ فلم يكن  لك عيباا؛ بل جمع ا جزير  العرب

الدع   السلفية والدولة وه  خصم  ؛والعدل بين الناس؛ كما شهد بذلك ابن سند المتقد  نقل شهادته

السع دية؛ كما أنهم لم يبدؤوا حكا  مكة ولا الدولة العثمانية بحرب؛ وقد تقد  في الح اشي السابقة 

-أم الاا يطالبه أن يقاتل بها الملحد  لاه116٣كي  أن السلطان العثماس أرسل إلى الشري  مسع د سنة 

غزوا  قا  بها حكا  مكة مبنية على الفت ى محمد بن عبدال هاب؛ وأعقب  لك عدد من ال -في زعمه

التي أصدرها علماء مكة ب ج ب قتال محمد بن عبدال هاب إن لم يعدل عن رأيه؛ وقد قا  الشري  

قرب الرياض،  ،غالب بغزو نجد في محاولة لل ص ل إلى الدرعية بقياد  أخيه، ووصل  إلى منطقة السر  

وحاصر الشعراء، وكان  إ   اك قاعد   لاه1205سنة  لكنها فشل ؛ فقاد الشري  غالب بنفسه حملة

جهز الشري  غالب حملة أخرى التق  بالق ا  السع دية  1210لكنه فشل وعاد؛ وفي سنة  ،عالية نجد

في م رد الجمانية من عالية نجد وتم  هزيمته فعاد أدراجه؛ وبعد هذه الانتصارا  السع دية على 

د  نجد لما كان  عليه من الف ضى قبل الحكم السع دي محاولا  إسقاط الدولة السع دية وإعا

ا بتحقيق الأمن في ديارهم كما  انضم  أكثر قبائل الحجاز والسرا  وعسير إلى الدولة السع دية طمعا

 حصل في نجد والأحساء وشمال الجزير  وبناء عليه قرر  الدولة السع دية ضم الحجاز إلى سلطانها.

السع ديين للحج فه  ما يكذبه كل علماء التاري  بل إن أحمد زيني دح ن  أما ما افتراه الكاتب من منع

وه  معادٍ للدع   والدولة السع دية أثب  أن الشري  مسع د ه  من بدأ بمنع أهل نجد من الحج، وقد 

تقد  النقل عنه، وفيما يلي تل يص لما  كره الدكت ر عبدالله بن عثيمين عن منع الحجاج النجديين من 

، واستمر  لك حتى سنة 116٣، حيث  كر أن مبدأ  لك في عهد الشري  مسع د بن سعيد سنة الحج

، وبعد سنة حين ت لى الحكم الشري  سرور بن مساعد منع النجديين من الحج، ولم يتم لاه11٨٣

لسنة واحد  فقط، وعاد المنع بعدها لما كان عليه؛ واستمر  لك حتى عا   119٧السما  لهم إلا سنة 
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أما القبائل التي يحكمها الأمير المتفرقة في أقطار نجد من شمر، فهي أربع قبائل ما عدا 

تح  طاعته،  (1)المنتفق في جزير  بغداد، وه  مستقل بنفسه، وقبائله وأكثر قبائل عنز 

 (2)وأغلب قبائل عتيبة وجانب من قبائل مطير وقبائل مسرو  سكان نجد، وقبائل بني سالم

المت طنين في نجد والشرارا  وهتيم وغيرها من القبائل الكبير  التي لم نطلع عليها، وكلهم 

 .(3)مطيع ن لأمره ونهيه، يت قع ن إشارته

لعصيان يربيهم ويقيم العدل بينهم وإ ا بغ  قبيلة على أخرى منهم، أو أراد  ا

 بالإحسان أو بالسي .

ا للشرع من خي لهم وإبلهم وأغنامهم و الأمير في كل عا  يأخذ منهم الزكا  وفقا

 وم اشيهم ون يلهم وزروعهم، ولا يستثني من  لك إلا ال يل المعد  للحرب.

المحاويج والذي يجبيه من الزكا  على وفق الشرع يجمعه عنده، فيفرق بعضه على 

والفقراء، ويصرف البقية في المآدب وعطايا قاصديه، حتى لا يبقى على رأس السنة منها 

ا  شيء، ويبلغ ما تح  أمره من النف س التي عرفناها ما عدا ما لم نطلع عليه مائة وثمانين ألفا

                                 
(؛ ثم 1/12٣حين اعتنق الشري  غالب مبادئ الدع   السلفية. انظر: تاري  الدولة السع دية ) 121٣

 استجد  أم ر وأحداث يط ل شرحها.

ا من قبائل ربيعة، وينطقها ( عَنزََ ، بفتح العين المهملة، وفتح الن 1) ن المعجمة ب احد ، وفتح الزاي أيضا

نزَِ . العامة بهمز  وصل بعدها عين ساكنة وإشما   الن ن قريباا من الكسر، وفتح الزاي، فيق ل ن: اعا

 سالم ومسرو  فرعا قبيلة حرب الأكبران وإليهما يع د نسب غالب المنتسبين لحرب.( 2)

فيه نظر؛ بل إن القبائل لم  "إن كل هذه القبائل كان  مطيعة لأمر عبدالعزيز المتعب الرشيد"ق له: ( ٣)

 عليه؛ وبعض هذه القبائل وقف  مع ابن صبا  وأمراء ح اضر نجد فيكبير  ظانتقاترض حكمه، وحصل 

، وكان عددهم أضعاف عدد جيت ابن رشيد؛ وقد تم النصر له رغم قلة لاه1٣1٨معركة الصري  سنة 

جيشه بالنسبة لجيت خص مه؛ وكان لقدراته الحربية وشجاعته أثرها في هذا النصر العجيب. انظر كتاب: 

 لفيصل السمحان. "مصادر التاري ية والروايا  الشفهيةمعركة الصري  بين ال"
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ا، ومنهم ست ن أل  فارس يركب ن ال ي ل العربية المطهمة ترى ال يل تحتهم  ونيفا

د الضاربة وهم على صه اتها كالعقبان شاكي الس   تقرأ الشجاعة في أعينهم. كالأس 

ا رما  مشا  يترادف ن أحياناا مع أهل الهجن  وست ن أل  شجاع يركب ن الهجن وست ن ألفا

 .(1)«وق  الغزو

هذا طرفٌ مما عثر  عليه في تضاعي  كتب مطب عة وم ط طة لمؤلفين متباينين في 

 المشارق والمغارب، أثبته على حاله، ولم أمس  من لفظه ولا مآله. المشارب متفرقين في

ا من مؤرخي الفرنجة وسياحهم تكلم ا على هذا المذهب ومنهم  ورأيُ  وسمعُ  كثيرا

المنص  والمجح ، على أن المجح  منهم يفضل بصدقه أمثال أحمد ج د ، وعبد 

الذين أطلق ا مباشر  ألفاظ الرحمن شرف، وأي ب صبري، وغيرهم من المؤرخين الأتراك 

 التكفير والتضليل على أبناء هذا المذهب، ورم ا الك   على ع اهنه، واتهم هم في أمانتهم.

ولذا اقتصرُ  على إيراد ما تقد  وتجافيُ  عن ترجمة أق الهم؛ لأنها أُملي  بلسان 

 التم يه لا بلسان التاري .

 (2)زيني دح ن المكي بعبارا  م زية وعلى ما قيل في عباراتهم يتصرف ما كتبه أحمد

م جلة، وقد رد  عليه علماء ال هابية زاعمين أن الأحاديث التي ساقها في كتابه م ض عة 

ثين المتقدمين  بعد ظه رهم مطالبين القائل بها ببيان الكتب المأخ    منها، من أسفار المحدِّ

لهم الافتراء على حضر   والمتأخرين، مطيلين اللسان على علماء  اك العصر، ناسبين

                                 
في هذا من المبالغة ما فيه؛ ول  كان ربع هذا العدد أو معشاره تح  يده لجلبهم في روضة مهنا حيث ( 1)

 قتل رحمه الله وجميع م تى المسلمين.

 .ك: محزنة( 2)
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ا ، ويا لي  هذا المكي بيَّن مآخذه لي لص من المطعن فإن المقا  (1)صاحب الرسالة عمدا

 مقا  جدال.

لهذا المذهب في نجد، ويق ل شمس الدين  (2)واختلف  الأق ال في عدد المعتنقين

، أما سامي صاحب قام س الأع  : إن عددهم قد يرقى إلى ث ثة م يين نسمة في نجد

ا  ا وث ثين ي ما ا عرضا مسافة هذه الك ر  فيقطعها الراكب على مت ن المطايا في عشرين ي ما

.  ط لاا

ا في الأع ا   وأخبرس أحد الثقا  الأثبا  أن دع   ال هابية تنتشر في الهند خص صا

ا جلي ا في مجلدين أل فه حسين بن غنا  الإحسائي فيه من الم ا د ما الأخير ، وأن لهم تاري ا

ا  لم أتمكن من الاط ع عليه، وعساس أستجلب منه نس ةا فأع د لإشباع الق ل عليهم، كشفا

 الت فيق.
ُّ
ا للم افق المؤانس أو الم ال  الم الس، والُله ولي  للحقيقة وإقناعا

*** 

                                 
افترى أحمد زيني دح ن أحاديث نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من دع   الشي  ( 1)

محمد رحمه الله تعالى؛ ومن أشهر من رد عليه العالم الهندي المحدث محمد بشير السهس اس المت فى 

 ."صيانة الإنسان عن وس سة الشي  دح ن"في كتابه الم س   بلا  لاه1٣26سنة 

 .تحلينك: المن( 2)


